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الفصل صفر

وأنـــا نصـــف ممُـــدّد في كرســـيٍّ علـــى ســـطح هـــذه العمـــارة الآيلـــة 
للســـقوط، واضعًا رجْـــلاً علـــى رجْـــلٍ، أرتشـــف قهـــوتي وألتهـــم مـــا 

تبقّـــى مـــن ســـيجارتي، 
أتصوّر كيف وصل هذا الشيء إليك.

بل أتصوّر أكثر من احتمال لذلك.
الاحتمال الأول

كنـــتَ مـــارا بشـــارع س في ظهـــيرة يـــوم قائـــظ، وكنـــت تحمـــل بقايـــا 
ســـيجارة في يـــدك وورقـــة نقديـــة رخيصـــة في جيبـــك. ورقـــة واحـــدة لا 

أكثـــر ولا أقـــل. هـــذا مـــا تحملـــه عـــادة وأنـــت تخـــرج مـــن البيـــت.
في مثـــل هـــذا الوقـــت مـــن كلّ يـــوم، يكـــون مـــا تبقّـــى مـــن ورقتـــك 
هـــو النصـــف. أمـــا اليـــوم، فالمبلـــغ مـــازال علـــى حالـــه، والســـبب أن 
ســـائق التاكســـي العجـــوز الـــذي أوصلـــك هـــذا الصبـــاح مـــن حـــي 
س، لم يتمكّـــن مـــن قبـــض أجرتـــه، إذ لم يكـــن يحمـــل فكّـــة معـــه. 
طلـــب منـــك، علـــى مضـــض، أن تدفعهـــا في المـــرةّ القادمـــة. نزلـــت 

وأنـــت تتســـاءل: «هـــل ســـتكون ثمـّــة مـــرةّ قادمـــة؟».
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علـــى الأرجـــح أنّكمـــا لـــن تلتقيـــا مجـــدّدًا، فنـــادراً مـــا ركبـــت 
مرتّـــين مـــع الســـائق ذاتـــه، حـــتى في خـــط س- س.

اتجّهـــت رأسًـــا إلى مقهـــى س؛ حيـــث اعتـــدت تنـــاول فطـــورك، 
وأنـــت نـــاوٍ ألاّ يتجـــاوز المبلـــغ الـــذي ســـتتركه هنـــاك نصـــف مـــا 
لديـــك. فوجئـــت بموحـــوش، صديقِـــك الـــذي لم تلتـــقِ بـــه منـــذ 
أيـــام الخدمـــة العســـكرية، قابعًـــا في زاويـــة، يحتســـي قهـــوة ويدخّـــن.

حقيقة أولى

ســـعادتك وأنـــت تـــرى، مجـــدّدًا، هـــذا الصديـــق القـــديم الـــذي 
ــراً  ــه، فقـــد ضمّـــك إلى صـــدره بقـــوة، معبــّ ــه الشـــعور ذاتـ بـــدا عليـ

عـــن اشـــتياقه.
حقيقة ثانية

شـــعورك بالحـــزن، حـــين تأكّـــدت مـــن أنـــك لـــن تخـــرج مـــن 
المقهـــى إلا وقـــد تركـــت فيـــه كل مـــا في جيبـــك. ســـتضطرّ لقـــرض 
مبلـــغ مماثـــل مـــن الآنســـة س، زميلتـــك في العمـــل، الـــتي ســـيكون 
عليـــك تســـديد كلّ ديوـــا قبـــل ايـــة الشـــهر، إذ باتـــت، منـــذ 
تـــدوّن كلّ ســـنتيم تســـتدينه منهـــا في كراّســـتها  أشـــهر،  ثلاثـــة 

المخصّصـــة لتســـجيل الأرقـــام الهاتفيـــة.
لعلـّــك لا تعلـــم أن ديونـــك مـــن الآنســـة س تســـاوي مرتـّــب 
شـــهرين كاملـــين، فأنـــت تأخـــذ المـــال عـــادة دون أن تعـــدّه، وهـــذا 
مـــا ســـيجعلك تُصـــدم عندمـــا تواجَـــه بالحقيقـــة، وإلاّ لحاولـــت 
ســـرقة الكراّســـة اللعينـــة الـــتي تخفيهـــا بحـــرص في مـــكان مـــا، أو 
الديـــون،  إعـــادة جدولـــة  لتفاوضـــت معهـــا علـــى  الأقـــلّ  علـــى 

لتدفعهـــا كمـــا أخذْـــا، بالتقســـيط، لا دفعـــة واحـــدة.
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لاحـــظ أنـّــني أتحـــدّث عـــن س فقـــط، أمـــا البقيــّـة فلـــن آتي علـــى 
ذكرهـــم، خشـــية أن يغُمـــى عليـــك.

في ايـــة جلســـتكما الـــتي طالـــت بعـــض الشـــيء، تظاهـــرت 
بأنـــك ـــمُّ بدفـــع ثمـــن مـــا تناولتمـــاه. لم يكـــن الأمـــر غـــير تمثيليـــة 
ســـخيفة، لأن الســـعر يتجـــاوز بكثـــير قيمـــة الورقـــة التعيســـة الممزّقـــة 
طـــولاً وعرضًـــا، الـــتي تختبـــئ في جيبـــك. في تلـــك اللحظـــات الـــتي 
كنـــت تقلـّــب فيهـــا جيـــوب ســـترتك وســـروالك، كان موحـــوش 

قـــد دفـــع الحســـاب.
وبحركـــة مســـرحية مفضوحـــة، تظاهـــرت بعـــدم رضـــاك عـــن 
الأمـــر، وادّعيـــت أنـــه كان عليـــه أن يـــتركك تدفـــع. لا بـــأس، في 

المـــرةّ القادمـــة. قالهـــا مبتســـمًا.
حتما ستكون ثمة مرةّ ثانية وثالثة و..

لم يكـــن عليـــك أن تتمتـّــع بدقـّــة الملاحظـــة لتعـــرف أن في 
جيـــب موحـــوش المنتفـــخ أضعـــاف مـــا في جيبـــك. أخـــرج حزمـــة 
سمينـــة مـــن أوراق الألفـــي دينـــار الـــتي اســـتُحدثت مؤخّـــراً، بعـــد 
أن تدحرجـــت قيمـــة العملـــة الوطنيـــة إلى الحضيـــض، فـــالأوراق 
النقديـــة مرتفعـــة القيمـــة كانـــت تُســـتحدث كلّمـــا انخفـــض ســـعر 
العملـــة الوطنيـــة، وهكـــذا أصبـــح ثمـّــة ورقـــة تعـــادل عشـــرة أضعـــاف 
الـــتي عنـــد  مثـــل  تتســـاءل كـــم حزمـــة  الـــتي في جيبـــك. كنـــت 
موحـــوش تلزمـــك لتســـدّد ديونـــك، حـــين مـــدَّ يـــده ليصافحـــك. 
فكّـــرت في أن تبُـــين عـــن وقاحـــة قـــلَّ لهـــا مثيـــل، وتطلـــب منـــه أن 
يقرضـــك بعـــض المـــال، لكنـّــه في لحظـــة تـــردّدك، ســـحب يـــدك 
منـــك وصافحـــك وغـــادر. فعـــل كل ذلـــك، بينمـــا كنـــت تحـــدّق 

في جيبـــه المنتفـــخ، مثـــل معتـــوه.
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لم يفت الأوان بعد!
بإمكانك أن تركض وتلحق به.

أخذت تركض.
ركضـــت بأقصـــى ســـرعتك، بيـــد أن الأمـــواج البشـــرية المتدفّقـــة 
ـــا أو شمـــالاً.  في الشـــارع كانـــت قـــد ابتلعتـــه، أو لعلّـــه انعطـــف يمينً
واصلـــت الركـــض. احتمـــال العثـــور عليـــه مـــازال قائمًـــا، مـــا لم 
تنشـــق الأرض وتبتلعـــه. أخـــيراً تـــراءى لـــك مـــن بعيـــد. ضاعفـــت 
ســـرعتك، لدرجـــة أنـــك اصطدمـــت بـــه بعـــد أقـــلَّ مـــن ثانيتـــين 
فأوقعتـــه أرضًـــا. وكان يكفـــي أن يلتفـــت إليـــك وهـــو يطلـــق وابـــلاً 

مـــن الشـــتائم، لتكتشـــف أنـــك صدمـــت شـــخصًا آخـــر.
هكـــذا اختفـــى موحـــوش، دون أن تأخـــذ بعـــض الورقـــات 
مـــن حزمتـــه العملاقـــة. لم تحـــزن، علـــى الأقـــل، كُتـــب لورقتـــك 
عمـــر جديـــد، وظلــّـت في جيبـــك فـــترة إضافيـــة. تمنّيـــت لـــو تطـــول 
أكثـــر، لكـــن لســـوء حظـّــك، وجدتـَــك في تمـــام منتصـــف النهـــار 

أمـــام محـــلّ التحـــف القديمـــة هـــذا.
أتساءل كيف قادتك قدماك إليه؟

لعلــّـك كنـــت تتبـــع الظـــلّ مثـــل شـــاة تســـير ملتصقـــة بالجـــدار في 
أيــّـام الحـــرّ. الحقيقـــة أنــّـني لا أجـــد تفســـيراً آخـــر. دخلـــتَ بشـــكل 
إحساســـك  عليـــه  دلـّــك  الـــذي  المكيِّـــف  حيـــث  شـــعوري،  لا 

بالحـــرارة والرطوبـــة والقـــرف.
بمـــا أنـــك دخلـــت، فقـــد اضطـــررت، هـــذه المـــرةّ، للتظاهـــر 
بتصفّـــح بعـــض الكتـــب القديمـــة الـــتي يعـــجُّ ـــا المـــكان، علـــى 
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الجـــدران والأرضيـــة وفـــوق المكتـــب. ولســـبب مـــا، وجدتــَـك تحمـــل 
هـــذا الشـــيء، وتمـــدُّ يـــدك إلى جيبـــك، تخُـــرج الورقـــة وتســـلّمها 
أنـــه يشـــبه، إلى حـــدّ كبـــير،  الـــذي ســـتلاحظ  للبائـــع العجـــوز 

ســـائق التاكســـي الـــذي ركبـــت معـــه صباحًـــا.
فكرة منطقية

بائـــع الكتـــب القديمـــة هـــو نفســـه ســـائق التاكســـي المهـــترئ. 
بســـيط  الأمـــر  بائعًـــا.  المســـاء  ســـائقًا، وفي  الصبـــاح  يعمـــل في 

ا. هـــل تـــراه أنـــت غريبـًــا أو خرافيـــا؟ ومنطقـــيّ جـــد
أنُظـــر إليـــه وهـــو يحـــاول قمـــع ابتســـامته. انتصـــر عليـــك في 
النهايـــة. لم ينتظـــر كثـــيراً ليأخذهـــا كاملـــة، ونظـــير شـــيء قـــديم 

وتافـــه.
أعرف أن ذلك كلّفك الاستغناء عن وجبة الغداء.

أعـــرف أيضًـــا أنـــك، وبعـــد أن عـــدت إلى العمـــل في الفـــترة 
المســـائية، صُعقـــت حـــين تذكّـــرت، متأخّـــراً، أن س لا تعمـــل 
مســـاء مثـــل هـــذا اليـــوم، وهـــو مـــا جعلـــك مضطـــرا لأن تلجـــأ إلى 
زميلـــك س وتطلـــب منـــه مـــا كنـــت ســـتطلبه منهـــا، وأنـــت متأكّـــد 
ـــا، كالعـــادة. ـــا، كالعـــادة. أعـــرف أنـــه ردّك خائبً أنـــه ســـيردّك خائبً

أعـــرف أنـــك عـــدت إلى البيـــت راجـــلاً، وأنـــت تتلهّـــى ـــذا 
الشـــيء في طريقـــك.

ــه، فهـــو كيـــف فرّطـــت في  ــا لا أعرفـ ــا مـ ــذا. أمّـ أعـــرف كلّ هـ
ــه؟ ــذا الشـــيء القـــديم والتافـ ثروتـــك مقابـــل هـ
إن ذلك سيظلّ، بالنسبة لي، بمثابة لغز.
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الاحتمال الثاني

ــيجارة  ــا سـ ــل بقايـ ــارع س، وأنـــت تحمـ ــكّع في شـ كنـــت تتسـ
في يـــدك وورقـــة نقديـــة رخيصـــة في جيبـــك. تســـكّعت طويـــلاً 
رغـــم الحـــرارة والرطوبـــة، فأنـــت لا تختلـــف عـــن معظـــم المواطنـــين 
الذيـــن يشـــعرون بـــأن شـــيئًا ينقصهـــم إذا لم يقومـــوا ـــذا الطقـــس 
ــوم علـــى  ــدة في اليـ ــرةّ واحـ ــارع س مـ ــد الشـ ــواف عنـ اليومـــي: الطـ
الأقـــلّ. وهـــذا التفكـــير المشـــترك، أو لنقـــل الاتفـــاق الجماعـــي غـــير 

المعلـــن، هـــو مـــا يجعلـــه مكتظـــا طيلـــة النهـــار.
دعنـــا نتّفـــق علـــى أن طوافـــك اليـــوم، وعلـــى غـــير العـــادة، 
لم يكـــن اعتباطيـــا، إذ كنـــت تـــذرع الشـــارع ذهابـًــا وإيابـًــا، مـــن 
أعـــلاه إلى أســـفله، ثم مـــن أســـفله إلى أعـــلاه، وتقـــف عنـــد واجهـــة 
كلّ محـــلّ، بحثــًـا عـــن هديــّـة مناسِـــبة، بمناسَـــبة عيـــد ميـــلاد سمّونـــة، 
خطيبتـــك الـــتي أضافـــت اليـــوم إلى عمرهـــا ســـنة كاملـــة. فكّـــرت في 
العطـــر، لكنّـــك تذكّـــرت أنـــك أهديتهـــا شـــيئًا مُشـــااً قبـــل أيـــام. 
فكّـــرت في أن تشـــتري لهـــا ســـاعة يدويـــة صينيـــة، تشـــبه إلى حـــد 
كبـــير الســـاعة الأصليـــة الفاخـــرة، لكنّـــك خشـــيت مـــن تداعيـــات 
ذلـــك. ولأنـّــك وقفـــت عنـــد كل المحـــلاّت تقريبــًـا، بمـــا فيهـــا محـــلاّت 
الوجبـــات الســـريعة، فقـــد وقفـــت أيضًـــا أمـــام هـــذه المكتبـــة. وهنـــا 

خطـــرت ببالـــك فكـــرة مدهشـــة: أن ديهـــا هـــذا الشـــيء.
هنـــاك ســـببان وجيهـــان يجعلانـــه الاختيـــار المثـــالي: أوّلهمـــا أنـــه 
ــة أنـّــك لم تقبـــض مرتبّـــك الشـــهري  لـــن يكلّفـــك الكثـــير، خاصّـ
منـــذ ثلاثـــة أشـــهر، وثانيهمـــا، وهـــو الأهـــم، أنـــه ســـيكون وســـيلة 
جيِّـــدة لمغازلـــة مبروكـــة، أمِّهـــا الـــتي تعمـــل أســـتاذة في الجامعـــة. 
ــا بشـــخص غـــير متعلـّــم ولا  لطالمـــا لم ضـــم فكـــرة ارتبـــاط ابنتهـ
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لم  معلومـــاتي،  حســـب  فأنـــت،  والأدب،  بالثقافـــة  لـــه  علاقـــة 
الثانويـــة. مـــن المؤكّـــد إذن، أن هـــذه الحركـــة  تكمـــل دراســـتك 
الذكيــّـة ســـتحمل الدكتـــورة مبروكـــة علـــى مراجعـــة أفكارهـــا عنـــك. 
إـــا الترجمـــة الفعليـــة للمثـــل القائـــل: عصفـــوران بحجـــر واحـــد.

عنـــد تمـــام الخامســـة، كنـــت في كافتيريـــا س، حيـــث اعتـــدت 
لقـــاء سمّونـــة. كنـــت تحمـــل هـــذا الشـــيء وتتلهّـــى بتقليـــب صفحاتـــه 
لتمضيـــة الوقـــت. لعلـّــك كنـــت تنظـــر إلى المـــرأة الشـــاردة ذات 
الشـــعر الأحمـــر القـــاني الـــتي علـــى الغـــلاف، وخيـــط القهـــوة المتدفّقـــة 

مـــن الفنجـــان، إذ أكاد أجـــزم أنـــك لم تقـــرأ حرفـًــا واحـــدًا منـــه.
بعـــد ربـــع ســـاعة أقبـــل العطـــر الفاخـــر الـــذي تكبـّــدت ثمنـــه، 
دونمـــا مناســـبة، ثم تبعتـــه سمّونـــة، وتبعتهـــا الأنظـــار الـــتي اســـتودعتها 
كرســـيا قبالتـــك. جميلـــة كعادـــا، لكنّهـــا بـــدت معكّـــرة المـــزاج. 
التغـــزّل،  ســـارعت إلى إخفـــاء هـــذا الشـــيء، وبادرـــا ببعـــض 
قلـــت لهـــا إّـــا تبـــدو أصغـــر بكثـــير مـــن عمرهـــا، وســـألتها مبتســـمًا 
إن كانـــت تنقـــص بســـنة كل ســـنة. اكتفـــت بالابتســـام. طلبتمـــا 
فنجـــانيَ قهـــوة. تحدّثتمـــا في مواضيـــعَ كثـــيرةٍ لربـــع ســـاعة أخـــرى، 

ثم أخرجْتـــه مـــن تحـــت الطاولـــة.
لا أعرف لمَِ أخذ كلُّ من الكافتيريا ينظرون إليك بدهشة؟

ربمّـــا لأنـــه كبـــير نوعًـــا مـــا، ربمّـــا. لم تكـــترث ـــم، وأخـــبرت 
سمّونـــة أنـــه ســـيكون هديـــة عيـــد ميلادهـــا. أتحـــدّث عـــن هـــذا 

الشـــيء.
في  استرســـلت  فقـــد  أذهلتهـــا،  المفاجـــأة  أن  الواضـــح  مـــن 

إضافيـــة. ســـاعة  ربـــع  منهـــا  اســـتغرقت  طويلـــة  قهقهـــة 
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س: أعجبتها الهدية؟
ج: لا.

ســـألتَك إن كنـــت تمـــزح، وأعلمتـــك أّـــا ترفـــض الهديـــة جملـــة 
وتفصيـــلاً، لعـــدّة أســـباب، منهـــا أـــا عاريـــة، فجّـــة، دون ذوق أو 
حـــسٍّ فـــني، دون غـــلاف يُضفـــي عليهـــا ميـــزة مـــا. ســـبب آخـــر، 
ــا، فكتـــاب لا  هـــو أن الهديـــة جـــاءت تحـــت ســـقف كل توقّعاـ
يتعـــدّى ثمنـــه قيمـــة ورقتـــك المشـــؤومة لا يصلـــح حتمـــا لأن يكـــون 
هديـــة لشـــخص عزيـــز في مناســـبة عزيـــزة. أكثـــر مـــن ذلـــك، يمكـــن 
اعتبـــار الأمـــر اســـتخفافاً بمشـــاعرها وعـــدم تقديـــر لهـــا. تحجّجـــت 
بـــأن الهديـــة لا تقُـــاس بقيمتهـــا الماديـــة، فلـــم يزدهـــا ذلـــك إلا إصـــراراً 
علـــى الرفـــض. أضفـــت أن هـــذا الشـــيء تحديـــدًا ســـيُعجب أمّهـــا، 
وقـــد يحملهـــا علـــى تغيـــير أفكارهـــا عنـــك، فنهضـــت غاضبـــة، دون 
أن تأخـــذ رشـــفة واحـــدة مـــن القهـــوة الـــتي وصلـــت للتـــوّ. قبـــل أن 
تغـــادر، نبّهتـــك إلى أمـــر مهـــمّ: «بإمكانـــك أن ديـــه لأمّـــي، 

فعيـــد ميلادهـــا، هـــي الأخـــرى، ســـيكون بعـــد أقـــلّ مـــن شـــهر».
حملتَ هذا الشيء ومضيت إلى حال سبيلك.

لا أعرف إن أهديت سمّونة شيئا آخر.
لا أعـــرف حـــتىّ إن عـــادت علاقتكمـــا إلى ســـابق عهدهـــا، أم 

أّـــا انتهـــت في تلـــك الجلســـة.
لا أعرف ما الذي تعتزم فعله الآن.

ــه مـــن  ــمَ لا ترميـ ــؤم عليـــك، فلـِ ــر شـ ــذا الشـــيء نذيـ ــا أن هـ بمـ
النافـــذة؟
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مجرّد اقتراح

لا  لمَِ  لكـــن  الشـــخصية،  أتدخّـــل في حياتـــك  أن  أريـــد  لا 
للســـيدة مبروكـــة؟ وإهدائـــه  تغليفـــه  تفكّـــر في 

بعـــد خمســـة أيـّــام، خمســـة أيـّــام فقـــط، ســـتُضيف إلى عمرهـــا 
ســـنة كاملـــة.

الاحتمال الثالث

ســـقف  فيهـــا  ليـــس  أماكـــنَ  إلى  قدمـــاك  تقـــودك  أحيانـًــا، 
لاحتمـــالات الأنـــواع البشـــرية الـــتي يمكـــن أن تلتقيهـــا هنـــاك. هـــذا 
مـــا حـــدث معـــك، وأنـــت تجـــدك بعـــد منتصـــف ليـــل مـــا، في حانـــة 
ـــة الضيّقـــة المتفرّعـــة عـــن  مـــا، تقـــع علـــى الأرجـــح في إحـــدى الأزقّ

الشـــارع س.
لا أريـــد أن أفكّـــر كثـــيراً في الســـبب أو الأســـباب الـــتي قادتـــك 
إلى هنـــاك. أفضّـــل أن أعتـــبرك مجـــرّد زبـــون موسمـــي، مـــن النـــوع 
الـــذي لا يـــأتي إلى هـــذه الأمكنـــة إلا مـــرةّ واحـــدة في الشـــهر، 
ـــا  ـــه. أفعـــل ذلـــك وأن ـــدًا، عندمـــا يقبـــض علـــى مرتبّ في ايتـــه تحدي
أعـــرف أن الأمـــر عكســـي في حالتـــك. فأنـــت لم تقبـــض مرتبّـــك 
منـــذ ثلاثـــة أشـــهر، وهـــذا ســـبب كافٍ يئـــك. هنـــا، بإمكانـــك 
أن تنســـى، ولـــو لســـاعات قليلـــة كابوســـك الرئيســـي، والكوابيـــس 

الثانويـــة الـــتي تتفـــرعّ عنـــه.
التفِـــت حولـــك. أنُظـــر إلى المخلوقـــات الـــتي يعـــجُّ ـــا هـــذا 
الحيِّـــز الضيِّـــق النـــتن.. الكهـــل ذو الكـــرش الناتئـــة الـــذي يتصـــدّر 
الـــس كملـــك يحيـــط بـــه وزراؤه الثملـــون وحاشـــيته المكوّنـــة مـــن 
صاحـــب  المخنـّــث  الأطـــوار،  وغريـــبي  المحبطـــين  مـــن  كوكتـــال 
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عـــن  يتوقـّــف  لا  الـــذي  المبهـــرج  والقميـــص  الزهـــري  الســـروال 
التمايـــل، وهـــو يذهـــب إلى البـــار بزجاجـــة فارغـــة، ليعـــود بأخـــرى 
ممتلئـــة، النادلـــة المســـترجلة الـــتي تقبـــض شـــفتاها علـــى لفافـــة تـــكاد 
تحـــرق شـــفتيها، وهـــذا المعتـــوه ذو النظـّــارات الســـميكة الجالـــس 

أمامـــك، الـــذي لا يكـــف عـــن الشـــرب والتجشّـــؤ.
ابتعِدْ قليلا. يكاد يلتصق بك.

رحـــت تشـــرب بشـــراهة. أخـــذ المـــكان يـــدور حولـــك، ومعـــه 
كلّ غريـــبي الأطـــوار. شـــعرت لحظتهـــا أنـــك مركـــز الكـــون، أو 
لنقـــل مركـــز الحانـــة، حـــتى لا نبالـــغ. رحـــت، ودون ســـبب واضـــح، 
تـــوزعّ الابتســـامات علـــى الجميـــع وتقبـــض بـــدلاً عنهـــا ابتســـامات 
مـــن الجميـــع. هـــا هـــو الحيِّـــز الضيِّـــق النـــتن يتحـــوّل إلى فـــردوس 
صغـــير. المخلوقـــات الغريبـــة تســـتحيل كائنـــات وديعـــة وجميلـــة. 
المعتـــوه ذو النظـّــارات الســـميكة الـــذي لا يكـــفُّ عـــن الشـــرب 
والتجشّـــؤ يصبـــح موحـــوش.. نعـــم موحـــوش، أخـــوك الـــذي هـــرب 
مـــن البيـــت منـــذ ســـنوات، حـــين كنتمـــا طفلـــين. اعتقـــدتَ أنـــه 

لحـــق بأبيـــك، لكـــن أبـــاك عـــاد وهـــو لم يعـــد.
لعلّك ذي.

أكثرتَ من الشرب. أليس كذلك؟
إنـــه يبتســـم لـــك كغـــيره. هـــا هـــو ينهـــض بصعوبـــة، ويقـــف 
مترنحّـًــا. يلـــوّح بكأســـه وهـــو يتمايـــل يمينـًــا وشمـــالاً. يرغـــو ويزبـــد. 
يطلـــق وابـــلاً مـــن العبـــارات النابيـــة، مشـــيراً بأصبعـــه نحوكـــم. يهـــمُّ 
الحـــارس الضخـــم بردعـــه وإلقائـــه خارجًـــا، لكـــن صاحـــب الحانـــة، 
الكهـــل ذا الكـــرش الناتئـــة، يأمـــره بـــأن يدعـــه وشـــأنه. يغـــترُّ فترتفـــع 
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مـــن محفظتـــه مجموعـــة كتـــب.  يخُـــرجِ  أكثـــر.  بالصـــراخ  عقيرتـــه 
يصـــرخ: «هـــذه كتبتهـــا في المرحـــاض، لكنهـــا أهـــمّ منكـــم جميعًـــا يـــا 
عديمـــي الكرامـــة». يصفكـــم، أنتـــم الجالســـين في الحانـــة، كلّكـــم 
وبـــلا اســـتثناء، بالجهلـــة والتافهـــين، وبأنكـــم مجـــرّد ائـــمَ قـــذرةٍ 
وحشـــراتٍ حقـــيرة. يهـــدِّد بفتـــح ســـحّاب ســـرواله ليتبـــوّل عليكـــم 
واحـــدًا واحـــدًا، ثم يتراجـــع. يقـــول إنّكـــم ســـتقدّرون قيمتـــه وقيمـــة 
كتبـــه يومًـــا. يصفّـــق الملـــك فتفعـــل حاشـــيته مثلـــه. لا ينتشـــي 
موحـــوش بالمشـــهد طويـــلاً، إذ يهـــوي علـــى الطاولـــة، ومعـــه كتبـــه 

الـــتي تتســـاقط بـــين يديـــك.
ومجـــدّدًا، تقابلـــك المـــرأة الشـــاردة ذات الشـــعر الأحمـــر القـــاني 
وخيـــط القهـــوة المتدفّقـــة مـــن فنجاـــا. تدقـّــق في صورتـــه واسمـــه 
الذيـــن علـــى ظهـــر الغـــلاف. الآن، لم يعـــد يخامـــرك أدنى شـــكّ في 
أنـــه هـــو. تمـــدُّ ذراعيـــك إليـــه، تنتشـــله مـــن الطاولـــة، تحـــاول حملـــه، 
لكنــّـك كمـــن يحـــاول حمـــل برميـــل كبـــير ممتلـــئ بالبـــيرة. تكتفـــي بجـــرهّ 
إلى الخـــارج، وهـــو يســـحب محفظتـــه الـــتي أعـــدت حشـــوها بكتبـــه.

يتمتم: «خلّيني نبول على أولاد القحبة».
ترتميـــان في مســـاحة مقفـــرة، مفترشَـــين الأرض. تســـأله عـــن 
أحوالـــه وأخبـــاره، عـــن المـــكان الـــذي اختفـــى فيـــه طيلـــة ســـنوات 
غيابـــه. تبشّـــره بخـــبر مـــوت جدكّمـــا، فـــلا يبـــدي أدنى شـــعور 
بالســـعادة. يقلـّــب محفظتـــه المنتفخـــة ويخُـــرج كتابـًــا، ويســـتغرق في 
قـــراءة مقاطـــعَ منـــه. يتوقـّــف فجـــأة، ويســـألك عـــن رأيـــك في مـــا 

ــيئًا. سمعـــت. مـــن الواضـــح أنـّــك لم تســـمع شـ
تصدمـــه: «لا مـــني هـــذه الخزعبـــلات. المهـــمّ أننّـــا التقينـــا 

مجـــدّدًا يـــا أخـــي».
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ينتفض مذعوراً، كما لو أنه يسمعها منك للمرةّ الأولى:
- أخوك؟

- نعـــم. أنـــت.. أنـــت موحـــوش، أخـــي. وأنـــا س.. أخـــوك. 
ـــدًا. مـــرَّ زمـــن طويـــل! هـــل نســـيتني؟ أنظـــر إليَّ جيّ

- ليس لي أخ.
- لكنك موحوش. أليس كذلك؟

- بلى. لكني لا أعرف.
- أنظـــر إليّ جيــّـدًا. حـــاول أن تتذكّـــرني.. هربـــتَ مـــن البيـــت 

عندمـــا كنـــت في عامـــك الــــ..
- أوكـــي، ســـأحاول أن أتذكّـــر.. حســـنا، لقـــد فعلـــت. ليـــس 
لي أخ، ولا أذكـــر أنـّــه كان لي بيـــت أو كـــوخ لأهـــرب منـــه. مـــن 
الواضـــح أنـّــك أســـرفت في الشـــرب. دعـــني أمضـــي إلى حـــال 

ســـبيلي.
ينهـــض بصعوبـــة ويهـــمُّ بالمغـــادرة. يقطـــع شـــوطاً في اتجّـــاه مـــا، 

ثمّ يعـــود ويقذفـــك بشـــيء علـــى رأســـك.
- اقـــرأه واعطـــني رأيـــك. رقمـــي وبريـــدي الإلكـــتروني مدوّنـــان 

علـــى صفحتـــه الأخـــيرة.
يهمُّ بالمغادرة مجدّدًا، لكن قدميه تخونانه، فيخرُّ مرةّ ثانية.

في الصبـــاح، وجدتـَــك بـــين أقـــدام مـــارةّ اكتظـّــت ـــم محطـّــة 
المســـافرين. منظـــرك يثـــير الشـــفقة، كمنظـــر المعتـــوه ذي النظــّـارات، 
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الـــذي التقيـــت بـــه البارحـــة.
إنـــه نائـــم بجانبـــك بالمناســـبة. لم تســـتطع اســـتيعاب كيـــف 
وصلـــت إلى هـــذا المـــكان، ومـــا الـــذي يفعلـــه معـــك. وبينمـــا كنـــت 
تفكّـــر في الأمـــر، قفـــز مـــن نومـــه كمـــن رأى كابوسًـــا وعانقـــك 

ــدّدًا!». ــا مجـ ــا التقينـ ــدّق أننّـ ــرارة: «أخـــي.. لا أصـ بحـ
سألتَه إن كان يهذي. أكّدت له أنّك لا تعرفه.

- أنُظر إليَّ جيّدًا. أنا موحوش.
- تشرّفنا.

يلُـــحّ. يقُســـم أنـــه أخـــوك الـــذي هـــرب مـــن البيـــت. يحدّثـــك 
عـــن أخبـــاره ومغامراتـــه، وعـــن الأماكـــن الـــتي زارهـــا والخطايـــا الـــتي 
ارتكبهـــا طيلـــة فـــترة اختفائـــه. يعُـــرب لـــك عـــن اســـتعداده للعـــودة 
معـــك، دون قيـــد أو شـــرط، إلى البيـــت العائلـــي، بعـــد أن مـــات 
جدكّمـــا. وعندمـــا يصمـــت، تؤكّـــد لـــه أن أخـــاك لم يهـــرب، فـــلا 

أخ لـــك أصـــلاً، حـــتىّ يهـــرب مـــن البيـــت أو يبقـــى فيـــه.
تطـــوّر الموقـــف أكثـــر. التصـــق بـــك كقُمّلـــة وراح يبكـــي: «أنـــا 

أخـــوك الـــذي هـــرب مـــن البيـــت عندمـــا كان في عامـــه الــــ.. ».
- من الواضح أنّك مازلت تحت تأثير المشروب.

اقتراح جيّد

ليس أمامك إلاّ أن رب.
وهـــو  ســـرعتك،  بأقصـــى  تركـــض  وأخـــذت  منـــه،  تنصّلـــت 
يركـــض خلفـــك. وحـــين يئـــس منـــك، اكتفـــى بإرســـال ذبذبـــات 
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صوتيـــة تطلـــب منـــك أن تعطيـــه رأيـــك في مـــا ســـتقرأ. حينهـــا 
شـــعرت أنـــك تحمـــل شـــيئًا. كان الكتـــاب بـــين يديـــك.

أنـــت الآن في شـــقّتك، مســـتلقٍ علـــى الكنبـــة أمـــام ضـــوء 
خافـــت. رغـــم أنـــك تشـــكّ في أن يفعـــل ذلـــك المعتـــوه شـــيئًا 
لكنـّــك  بقـــراءة كتابـــه.  لتســـتمتع  جميـــلاً  جـــوا  وفـّــرت  جيـّــدًا، 

القـــراءة. أنـــت لا تحســـن  أمـــراً هامـــا:  تذكّـــرت 
اتّصِـــل بجـــارك في الطابـــق الخامـــس، واطلـــب منـــه أن يقـــرأ لـــك 

بعضًـــا مـــن صفحـــات الكتـــاب، حـــتى تكـــوّن فكـــرة عنـــه.
تفعل، فتجده مشغولاً.

تطلـــب مـــن بقيـــة الجـــيران ذلـــك، لكـــن كل واحـــد منهـــم 
يتحجّـــج بعـــذر، حـــتى ترتـــاب في الأمـــر. هـــل يعُقـــل أن كل مـــن 

في العمـــارة أميـّــون مثلـــك؟ 
الشـــيء في  وهـــذا  وذهابـًــا،  جيئـــة  الغرفـــة  تـــذرع  أنـــت  هـــا 
يـــدك، دون أن تعـــرف مـــاذا ســـتفعل بـــه. أنصحـــك بـــأن تحمـــل، 
الآن وعلـــى الفـــور، هاتفـــك الـــذي تضعـــه هنـــاك، علـــى جهتـــك 
وتخـــبره  أخـــوك،  أنـــه  زعـــم  الـــذي  وتتّصـــل بموحـــوش  اليســـرى، 
بالحقيقـــة كاملـــة، أنــّـك لا تحســـن القـــراءة، وأنــّـك تنتظـــر متطوّعـــا 
يقـــرأ لـــك كتابـــه، أو تقـــول لـــه إنـــك قرأتـــه. بإمكانـــك في هـــذه 
الحالـــة أن تدّعـــي أنـــه مذهـــل ورائـــع، لدرجـــة أن لســـانك يعجـــز 
عـــن التعبـــير عـــن مكامـــن القـــوّة والإدهـــاش فيـــه. كمـــا بإمكانـــك 
ا، للحـــدّ الـــذي أفقـــدك أيــّـة رغبـــة  أن تقـــول إنـــه تافـــه وســـيّء جـــد
في الحديـــث عنـــه. لاحـــظ أنــّـني أتحـــدّث كمـــا لـــو أن إبـــداء رأيـــك 

أمـــر إجبـــاري.
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احتمال فرعي

أنـــت تحســـن القـــراءة. في هـــذه الحالـــة، يفُـــترض أنـّــك قـــرأت 
كل مـــا هـــو مكتـــوب إلى حـــد الآن. بإمكانـــك إذن، أن تتّصـــل 
بالكاتـــب وتُســـمِعه مقـــدار صفحتـــين مـــن الشـــتائم، أو تبعـــث 
إليـــه رســـالة شـــنيعة عـــبر بريـــده الإلكـــتروني المـــدوّن علـــى الصفحـــة 

الأخـــيرة.
بإمكانـــك أيضـــا ألاّ تفعـــل شـــيئًا، وتكتفـــي بقلـــب الصفحـــة، 

لتقـــرأ تتمّـــة هـــذا الفصـــل البائـــس.
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تتمّة الفصل صفر

يمكنـــني أن أضبـــط برنامـــج اليـــوم بدقــّـة، باعتبـــار أنــّـني أعـــرف، 
والعشـــرين  الأربـــع  الســـاعات  خـــلال  ســـيحدث  مـــا  تقريبـًــا، 

القادمـــة.
في تمام الثامنة

أكـــون في الشـــارع س. أدخـــل إلى المقهـــى؛ حيـــث اعتـــدت 
تنـــاول الفطـــور. هنـــاك، ألتقـــي موحـــوش بالصدفـــة. يدفـــع ثمـــن 
ــا. يفلـــت  ــه لســـبب مـ ــا نخـــرج، أقـــوم بمطاردتـ ــه. وعندمـ ــا نتناولـ مـ
اللعـــين مـــني، فأصـــدم شـــخصًا مجهـــولاً، ثم أختفـــي بـــين الأمـــواج 
البشـــرية الـــتي تغـــرق الشـــارع. ينتهـــي المشـــهد هكـــذا: شـــخص 
هـــارب تلاحقـــه شـــتائم س مســـكين ملقـــى علـــى قارعـــة الطريـــق.

في منتصف النهار

ــا في بركـــة  ــرّ. غارقـً أســـير ملتصقًـــا بجـــدار، كشـــاة في أيـــام الحـ
مـــن اللزوجـــة. يدفعـــني القـــرف إلى محـــلّ للتحـــف القديمـــة، حيـــث 
المكيــّـف ومقـــران. هـــو نفســـه ســـائق التاكســـي الـــذي أوصلـــني إلى 
ــا وتافهًـــا وينتهـــي المشـــهد هكـــذا:  ــيئًا قديمـً شـــارع س. يبيعـــني شـ

رجـــل يعـــود إلى البيـــت، ماشـــيًا، وهـــو يتلهـــى بشـــيء مـــا.
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في تمام الرابعة بعد الظهر

ألتقـــي سمّونـــة في الكافيتيريـــا س، حيـــث اعتدنـــا الالتقـــاء. 
أقـــدّم لهـــا هديـــة بمناســـبة عيـــد ميلادهـــا. تثـــور ثائرـــا وتنســـحب، 
المشـــهد  ينتهـــي  للتـــوّ.  الـــتي وصلـــت  القهـــوة  تشـــرب  أن  دون 

هكـــذا: رجـــل وحيـــد في الكافتيريـــا، يشـــرب فنجـــانيَ قهـــوة.
عند الثامنة والربع مساءً

أدلـــف إلى البـــار، وهنـــاك ألتقـــي موحـــوش مجـــدّدًا، صدفـــة مـــرةّ 
أخـــرى. أشـــرب كمـــا لم أفعـــل مـــن قبـــل.

كيف سينتهي المشهد؟
لا أريد تذكّر ما سيحدث بعدها.
هذا اللعين يطاردني بصيغ مختلفة.

إن نزعـــت ملابســـي الـــتي ارتديتهـــا للتـــوّ، ورميـــت حذائـــي 
إلى  وعـــدت  المصابيـــح  وأطفـــأت  النافـــذة  أغلقـــت  ثم  جانبـًــا، 
الفـــراش، فلـــن يحـــدث شـــيء مـــن ذلـــك. لـــن ألتقـــي موحـــوش 
ــيّارته المهترئـــة صباحًـــا،  وسمّونـــة.. ولا مقـــران الـــذي أركـــب في سـ
ويبيـــع لي شـــيئًا عـــديم الفائـــدة بعـــد الظهـــر. لم أعـــد أتحمّـــل التقـــاء 

الوجـــوه والأسمـــاء نفســـها بـــأدوار مختلفـــة.
موحــوش تحديــدًا بــات ممــلا، لفــرط تكــراره. لم أعــد أشــكّ في 
أنــه مخــبر يتتبــّع خطــواتي ويكتــب تقاريــر عــني لصــالح جهة غامضة. 
القســم،  في  انــدسّ  الإكماليــة  أيــام  ففــي  ا،  جــد واضــح  الأمــر 
متقمّصًــا دور تلميــذ متفــوّق في مــادة اللغــة العربيــة، فلجــأت إليــه 
لتصحيــح قصيــدتي الــتي تغزلــت فيهــا بســمّونة. ومــاذا فعــل القــرد؟ 
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أمّــا في  منــه.  طلبهــا  الــذي  لمقــران  تُذكــر  مقاومــة  دون  ســلّمها 
الاجتمــاع الأخــير لإطــارات الشــركة مــع نظرائنــا في شــركة أجنبيــة، 
فوجدتــه جالسًــا  شــراكة،  اتفّاقيــة  توقيــع  علــى وشــك  فيــه  كنـّـا 
بيننــا. قــدّم نفســه علــى أنــه مســؤول ملفّــات الشــراكة والتعــاون في 
الشــركة. لم يســبق أن رأيتــه هنــاك مــن قبــل. ســألت الموظفّــين عمّــا 
إذا كان ذلــك صحيحًــا، فأثــرت ســخريتهم. أخــبروني بأنــه يعمــل 

معنــا منــذ ســت ســنوات، وبــأن مكتبــه يقابــل مكتــبي.
يعمـــل معنـــا منـــذ ســـتِّ ســـنوات ومكتبـــه يقابـــل مكتـــبي، لكـــن 
لم يســـبق لي أن رأيتـــه هنـــاك. لا يهـــمّ. المهـــمّ أنــّـه، وبطريقـــة مـــا، 
أجهـــض عقـــد الشـــراكة الـــذي كنّـــا ـــم بتوقيعـــه، ولم أره بعدهـــا.

ســـيكون لقاؤنـــا اليـــوم علـــى الثامنـــة والربـــع في المقهـــى، الأوّل 
بعـــد تلـــك الحادثـــة. ســـأعبرّ لـــه عـــن اشـــتياقي. وبالطبـــع لـــن يكـــون 
بمقـــدوري أن أفاتحـــه في الموضـــوع، إذ ســـألتقي بـــه هـــذه المـــرةّ في 

صيغـــة صديـــق قـــديم مـــن أيــّـام الخدمـــة العســـكرية.
لم تكـــن تلـــك المـــرةّ هـــي الأخـــيرة تمامًـــا، فقـــد التقيـــت بـــه مـــرةّ 
أو اثنتـــين بشـــكل افتراضـــي. اكتشـــفت أنـــه يتابعـــني باهتمـــام علـــى 
«فيســـبوك»، ووجدتـــه مطلّعًـــا علـــى كل مـــا فعلتـــه، تقريبـًــا، طيلـــة 
الـــتي ارتدـــا،  بـــأدقّ التفاصيـــل.. الأماكـــن  الأشـــهر الماضيـــة، 
الأشـــخاص الذيـــن التقيتهـــم، الوجبـــات الـــتي أكلتهـــا، الكوابيـــس 

الـــتي رأيتهـــا.. وأشـــياء كثـــيرة أخـــرى.
إـــا غلطـــتي بالتأكيـــد، فأنـــا أنشـــر علـــى حائطـــي كلّ مـــا 
أفعلـــه، وكلّ مـــا لا أفعلـــه. لكـــن مـــا لم أفهمـــه هـــو كيـــف تســـلّل 
إلى قائمـــة أصدقائـــي. لا أذكـــر أنــّـني وجّهـــت لـــه دعـــوة يومًـــا، أو 

قبلـــت دعـــوة منـــه.
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احتمال

اســـتقرّ  أن  باســـم وصـــورة أخريـــين، وبعـــد  وجّـــه لي دعـــوة 
بـــه الأمـــر وســـط قائمـــة الأصدقـــاء، عـــاد ليضـــع اسمـــه وصورتـــه 

الحقيقيـــين.
احتمال آخر

إليـــه وأضـــاف  انتهـــز فرصـــة غيـــابي عـــن المكتـــب، فتســـلّل 
نفســـه.

مكتبـــه يقابـــل مكتـــبي تمامًـــا. وبمـــا أن العبقـــري الـــذي صمّـــم 
المبـــنى تـــرك المكاتـــب هكـــذا دون أبـــواب، فقـــد كان موحـــوش 
يراقـــب حـــركاتي وســـكناتي، حـــتىّ دون أن يضطـــر لبـــذل أدنى 
جهـــد. ولأنــّـني عـــادة مـــا أخـــرج دون إغـــلاق حســـابي، فقـــد كان 

بمقـــدوره أن يضيـــف نفســـه دون عنـــاء.
احتمال آخر

اخـــترق حســـابي. مـــن المؤكّـــد أنـــه لم يكتـــف بإضافـــة نفســـه. 
لا أحـــد يخـــترق حســـاباً ويكتفـــي بإضافـــة نفســـه. طبعًـــا، بعـــث لي 
برســـالة أخـــبرني فيهـــا أنـــه اطلّـــع علـــى كل مراســـلاتي الشـــخصية، وأنـــه 
يحتفظ بنسخ من الرسائل التي بعثتها إلى سمّونة، وهدّدني بنشرها.

تلك الرسائل كفيلة بتدميري.
في رواية

اتّصـــل بي عـــبر رقـــم مخفـــي. لكنّـــني عرفتـــه مـــن نـــبرة صوتـــه. لا 
داعـــي للإنـــكار. أعرفـــك كمـــا أعـــرف ذكَـــري. مـــاذا تريـــد؟
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- أمامـــك خيـــاران: أن توقــّـع علـــى اعـــتراف بأنــّـني مـــن ألــّـف 
القصيـــدة، أو أنشـــر الرســـائل. إـــا كفيلـــة بتدمـــيرك.

ابن القحبة يهدّدني!
التقيـــت بـــه في البـــار الـــذي ســـنلتقي فيـــه مجـــدّدًا بالصدفـــة هـــذا 
المســـاء، ووقّعـــت لـــه علـــى وثيقـــة الاعـــتراف، بعـــد أن دفعـــت ثمـــن 
كل مـــا شـــربه. عندمـــا يدخـــل موحـــوش إلى البـــار، يتحـــوّل إلى 

بالوعـــة ويســـكي.
وفي رواية أخرى

اتّصـــل بي عـــبر رقـــم مجهـــول. لكنــّـني عرفتـــه مـــن نـــبرة صوتـــه. لا 
داعـــي للإنـــكار. أعرفـــك كمـــا أعـــرف ذكَـــري. مـــاذا تريـــد؟

- أمامـــك خيـــاران: أن توقــّـع علـــى اعـــتراف بأنــّـني مـــن ألــّـف 
القصيـــدة، أو أنشـــر الرســـائل. إـــا كفيلـــة بتدمـــيرك.

ابن القحبة يهدّدني!
- لن تحصل على شيء، وافعل ما بدا لك.

سرّب مقاطع من عشر رسائل.
الرسالة الأولى

في  الثالثـــة  الســـنة  في  وطيـــش.  بجنـــون  أحبـّــك  أحبـّــكِ.. 
الإكماليـــة، ضبـــط مقـــران، أســـتاذ العلـــوم الشـــرعية، قصيـــدة حـــب 
كتبتهـــا لـــك لـــدى أحدهـــم، إن لم تخـــنيّ الذاكـــرة فهـــو موحـــوش، 
نعـــم إنـــه موحـــوش. أكاد أجـــزم بذلـــك لأمريـــن: أوّلهمـــا أنـــه كان 
أكثرنـــا في القســـم تفوّقـــا في مـــادة اللغـــة العربيـــة، وهـــو ســـبب 
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وجيـــه لأعطيـــه القصيـــدة، كـــي يضفـــي عليهـــا لمســـته الخاصـــة، 
ويضبـــط لغتهـــا ووزـــا، وثانيهمـــا، أن أحـــدًا غـــيره كان ســـيقاوم 
ويرفـــض تســـليم الورقـــة بتلـــك الســـهولة. ولحقـــدي عليـــه، تنصّلـــت 
مـــن مســـؤوليتي. قلـــت للأســـتاذ الـــذي اســـتدعاني إلى مكتبـــه أنـّــني 
أعجـــز عـــن كتابـــة قصيـــدة بتلـــك الروعـــة، وزعمـــت أن موحـــوش 
هـــو مـــن كتبهـــا. لكنـّــني غفلـــت عـــن أن اسمـــي الكامـــل يذيـّــل 
أســـفل الورقـــة، متبوعًـــا بتاريـــخ كتابتهـــا. الحـــق أن الأســـتاذ كان 
ــو  ــة في جيـــبي وهـ ــا توقّعـــت، دسّ الورقـ ــر ممـ ــا أكثـ ــا ومنفتحًـ لطيفًـ

يهمـــس: «يبـــدو أن شـــيطان شِـــعرك يـــزورك يـــوم الجمعـــة!».
الرسالة الثانية

لا أرغـــب في رؤيتـــكِ وقـــد أصبحـــت بدينـــة وتجريّـــن خلفـــك 
دزيّنـــة أطفـــال بأحجـــام مختلفـــة. أفضّـــل أن تبقـــي هكـــذا، طفلـــة 
رؤيتـــك  حلـــوة.  وابتســـامة  طويلتـــين  وضفيرتـــين  بريئـــة  بملامـــح 
تقلـّــب مواجعـــي، فقـــد كان بالإمـــكان أن تكـــوني زوجـــتي، لـــولا 
أن شـــيئا مـــا حـــدث غـــيرّ أحـــداث الروايـــة. وكمـــا في معظـــم 
الروايـــات، قـــرّرت أن أهاجـــر، كـــي أبـــني نفســـي.. طابقًـــا طابقًـــا.

الرسالة الثالثة

تـــزوّج  أنـــه  والأهـــمّ  الثانويـــة،  إلى  انتقـــل  الكلـــب  موحـــوش 
سمّونـــة. نعـــم تزوّجـــك. أيتهـــا الغبيـــة، لعلـــك صدّقـــت أنـــه مـــن 

القصيـــدة! كتـــب 
الرسالة الرابعة

قد أعود إليها في وقت لاحق،
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وقد لا أعود.
الأمر ذاته ينطبق على الرسائل الستّ المتبقية.

هـــذا الفيســـبوك خطـــير فعـــلا. مـــن حســـن الحـــظّ أنـّــني لم 
أفتـــح حســـاباً فيـــه، وهـــذا يجنّبـــني صـــداع مـــا كان يحُتمـــل أن 

يحـــدث فعـــلاً.
أمـــا مقـــران، فـــلا يقـــل ســـوءًا، هـــو يتمتّـــع بالقـــدرة ذاـــا علـــى 

التعـــدّد. 
الحالة الأولى

أستاذ العلوم الشرعية، الذي ضبط القصيدة الشهيرة.
الثانية

زميلـــي في التشـــرّد. يفـــترش قطعـــة كرتـــون غـــير بعيـــد عـــني 
ويتدثـّــر بغطـــاء سميـــك متّســـخ، وينـــام في دعـــة، دون أن تزعجـــه 

فوضـــى وضجيـــج العـــالم المتحـــرّك مـــن حولـــه.
الثالثة

الشـــركة،  عجـــوز تعيـــس أشـــفقت عليـــه، وظفّتـــه بوابـــا في 
الهامّـــة واختفـــى. المـــال والوثائـــق  بعـــض  مـــنيّ  فاختلـــس 

الرابعة

جاري في الطابق السادس، تجمعني معه هواية مشتركة.



28

الخامسة

دقّ بـــابي بعُيـــد منتصـــف الليـــل، وهـــدّدني بالطـــرد إن لم أســـدّد 
ثمـــن الإيجـــار. ترجّيتـــه أن يمهلـــني ثلاثـــة أيـّــام. كانـــت خطــّـة لأفلـــت 
منـــه ســـاعتها فقـــط، دون أن أفكّـــر في مـــا ينتظـــرني بعـــد ثلاثـــة 

أيـــام.
حالات أخرى

ســـائق التاكســـي، بائـــع التحـــف القديمـــة، قابـــض الحافلـــة، 
مـــوزعّ البريـــد، المعلـّــم، الطبيـــب النفســـاني، مقـــدّم النشـــرة الجويـــة 
وآخـــرون. النـــاس كلّهـــم، أو معظمهـــم في حقيقـــة الأمـــر، ليســـوا 

ســـوى مقـــران.
بالنسبة لسمّونة ومبروكة، لا يختلف الأمر كثيراً. 

لكـــن، علـــيّ أن أفهـــم أمـــراً هامـــا، وهـــو أن موحـــوش غـــير 
موجـــود إلاّ في رأســـي، سمّونـــة أيضـــا ومبروكـــة وجـــدّي والصرصـــور 
ومقـــران  فيـــل،  أصبـــح بحجـــم كبـــش ثم بحجـــم  الـــذي  الكبـــير 

ومفتـّــش التربيـــة والطبيـــب النفســـي.
إذن، علـــيَّ ألاّ أنـــزع ملابســـي الـــتي ارتديتهـــا للتـــو، وألاّ أرمـــي 
حذائـــي جانبـًــا، وألاّ أغلـــق النافـــذة، وألاّ أطفـــئ المصابيـــح، وألاّ 

أعـــود إلى الفـــراش.
المشـــكلة أنـّــني إن خرجـــت، فـــلا أحـــد يضمـــن أنـّــني لـــن ألتقـــي 
موحـــوش في المقهـــى وسمّونـــة في الكافتيريـــا، ومجـــدّدًا موحـــوش في 

البـــار.
الاحتمال يظلّ واردًا.
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إذا نســـيتَ تفاصيـــل مـــا ســـيحدث، فعُـــد إلى الجـــزء الســـابق 
مـــن هـــذا الفصـــل. الأمـــر أشـــبه بحلقـــة مفرغـــة. تذكّـــر، إذن، أن 

الفصـــل الأوّل لم يبـــدأ بعـــد.
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الفصل الأوّل

ولكنــّـني لـــن أظـــلّ هنـــا إلى الأبـــد. ســـأركب أوّل ســـيارة أجـــرة، 
وأذهـــب لزيارـــا.

لا أذكـــر كـــم عامًـــا، بالتحديـــد، مـــرَّ وأنـــا واقـــف هنـــا مثـــل 
تمثـــال يراقـــب حركـــة المـــارةّ والســـيّارات، الـــتي لا ـــدأ. مضـــى 
وأكمـــل  حافـــلات،  أو  تاكســـيات  اســـتقلّ  بعضهـــم  الجميـــع. 
ــا في مـــكاني  آخـــرون طريقهـــم ســـيراً علـــى الأقـــدام، ولم أزل قابعًـ

حـــراك. دون 
ســـأزورها ولا يهـــمّ كيـــف، عـــبر تاكســـي أو حافلـــة أو طائـــرة 
أو باخـــرة أو مكّـــوك فضائـــي أو طبـــق طائـــر. المهـــمّ أن أراهـــا. 
أشـــعر أن أحدنـــا ســـيختفي قريبًـــا، وكـــم يرعبـــني أن يحـــدث ذلـــك 
دون أن نـــرى بعضنـــا، دون أن نثرثـــر ونحـــن نرتشـــف القهـــوة ذات 

المـــذاق الخـــاص مـــن يديهـــا.
يمرّ تاكسي.

يمرّ تاكسي ثان.
يمرّ ثالث.
ألوّح بيد.
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ألـــوّح بكلتـــا يـــديّ. أصـــرخ.. أركـــض وراءهـــا ككلـــب، لكـــن 
دون جـــدوى. كمـــا لـــو أن صـــوتي غـــير مســـموع. كمـــا لـــو أنـّــني 
غـــير موجـــود أصـــلاً. لعلــّـني كذلـــك، وإلاّ فمـــا تفســـير بقائـــي هنـــا، 

علـــى الرصيـــف، كل هـــذا العمـــر؟
في هـــذه اللحظـــة الممتـــدّة، لا أحلـــم إلا بشـــيء واحـــد: ســـيّارة 
تركـــن أمامـــي وتأخـــذني إليهـــا. ســـيّارة أجـــرة أو ســـيّارة صديـــق 
يعـــبر صدفـــة. موحـــوش مثـــلا! اعتـــاد أن ينبلـــج في كلّ الأمكنـــة 

والأزمنـــة، دونمـــا موعـــد أو اتفّـــاق. لمـــاذا لا يفعلهـــا الآن؟
تاكسي أصم

أقفـــز  وجهـــتي،  عـــن  يســـألني  أخـــيراً،  أحدهـــم  يتوقـّــف 
إلى الداخـــل دون أن أجيـــب. لا وقـــت أضيّعـــه في الإجابـــة. 
أقصـــد أن ثمـّــة متّســـعًا مـــن الوقـــت، في الطريـــق، لأجيـــب عـــن 
كل الأســـئلة الـــتي قـــد تتبـــادر إلى ذهنـــك. خـــذني إليهـــا حـــالا. 
بيتهـــا يقـــع هنـــاك، في ايـــة الشـــارع س. وبالضبـــط أمـــام مبـــنى 
مـــا. أَســـرعِ قـــدر مـــا اســـتطعت. أضعـــتُ مـــا يكفـــي مـــن العمـــر 
ولا أريـــد أن أتأخّـــر أكثـــر. علـــى الأرجـــح، ســـأجدها أصبحـــت 
عجـــوزاً. لا عجـــب، فقـــد كـــبرتُ أثنـــاء الانتظـــار. أضعـــت شـــبابي 
وجـــزءًا مـــن طفولـــتي في الطريـــق. لا أبالـــغ، أنُظـــر إلى رأســـي الـــذي 

اشـــتعل شـــيبًا.
ــيّارات الأجـــرة حوّلتـــه  فعـــلاً، العـــالم صغـــير كمـــا يقولـــون. سـ
إلى قريـــة صغـــيرة. لكنـــني أحتـــاج إلى ضربـــة علـــى رأســـي كـــي 
أتأكّـــد مـــن أنــّـني لا أحلـــم. يـــا االله! قبـــل قليـــل كنـــت أتســـاءل لمَِ 
ــا. إنـــك  ــا أنـــت تفعلهـ ــر كعادتـــك وتأخـــذني معـــك، وهـ لا تظهـ

ــا موحـــوش! خطـــير يـ



33

إـــا فرصـــة ســـعيدة. لنضـــرِبْ عصفوريـــن بحجـــر واحـــد إذن، 
ا.  أو دعنـــا نضـــرب ســـرباً كامـــلاً. لم نلتـــق منـــذ زمـــن طويـــل جـــد
وهـــذه مناســـبة لنتحـــدّث. أمامنـــا ســـاعة قبـــل الوصـــول إلى منـــزل 
خالـــتي، لنثرثـِــر كمـــا كنـّــا نفعـــل في الســـابق، حـــتىّ وإن فقـــدتُ 

القـــدرة علـــى النطـــق وفقـــدتَ حاســـة الســـمع.
ليتك تستطيع سماعي يا موحوش. ليتني أستطيع التحدّث. 
أودّ أن أصـــرخ بأعلـــى صـــوتي: «خـــذني إليهـــا». خالـــتي مبروكـــة 
هـــي المخلـــوق الوحيـــد الـــذي اشـــتقت إليـــه علـــى مـــدار التاريـــخ 

وامتـــداد الجغرافيـــا. بينمـــا بقيـــة الســـينات لا تعـــني لي شـــيئًا.
الوقـــت يمـــرّ، الســـيّارة مركونـــة وســـط سلســـلة مـــن الســـيّارات، 
لا أعـــرف مـــن أيـــن تبـــدأ وإلى أيـــن تنتهـــي، ونحـــن جالســـان، 
صامتان، يحدّق كل واحد منّا في الآخر. لا أســـتطيع الحديث، 
ولا تســـتطيع سماعـــي.. محتجـــزان. ليـــس بمقدورنـــا التقـــدّم مـــتراً 

ــوراء. ــودة إلى الـ ــدًا، ولا العـ واحـ
موحوش.. هل تسمعني؟

حســـنًا، حســـنًا.. لا تغضـــب رجـــاءً. ســـأنزل، لكـــن تذكّـــر 
الصحـــراء.  هـــذه  وســـط  وتائهًـــا  وحيـــدًا  تركتـــني  أنـــك  جيـّــدًا 
ســـأضيع، وأنـــت وحـــدك مـــن يتحمـــل المســـؤولية كاملـــة. أمـــام 

االله،
وأمام مبروكة.

تاكسي كاذب

ولماذا تذهب إلى مبروكة؟
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لماذا لا تأتي هي إليك؟
صغـــيري.. أيهـــا المســـكين! كـــم ســـنة مـــرّت وأنـــت تنتظـــر؟ 
أضعـــتَ كل هـــذه الســـنوات مـــن عمـــرك كـــي تـــراني! لـــن تنتظـــر 
إلى الأبـــد، هـــا قـــد أتيـــت إليـــك. اركـــبْ معـــي، اشـــتريت هـــذه 
الوجـــه الآخـــر  الفارهـــة لأجلـــك. ستكتشـــف، الآن،  الســـيّارة 
قبـــل قليـــل.  لخالتـــك مبروكـــة. لم أعـــد عجـــوزاً كمـــا تصوّرتـــني 

أنُظـــر، أصبحـــت شـــابةّ في مقتبـــل العمـــر.. أصغـــر منـــك،
ومن سمّونة.

أنت تشكّ في الأمر. أليس كذلك؟
أقســـم أنــّـني هـــي، خالتـــك. ولكـــي تتأكّـــد، ســـأقص عليـــك، 
في طريقنـــا إلى البحـــر، بعضًـــا مـــن الحكايـــات الـــتي كنـــت أرويهـــا 

لـــك قبـــل النـــوم، حـــين كنـــت صغـــيراً.
البائـــس؟ أصبحـــت  يـــا صغـــيري  بـــك  أخـــبرني، مـــاذا حـــلّ 

شـــيخًا.
الآن، أنـــا مـــن عليـــه أن يرتـــاب في الأمـــر. لســـت متأكّـــدة 

ــا مـــن أنـــك هـــو. تمامًـ
نحن في موقف حرج.

س: ماذا علينا أن نفعل الآن؟
ج: أقترح أن نكمل.
س: ثمة تتمّة إذن؟!

ج: على الأرجح نعم.
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تتمّة الفصل الأوّل

ولكنـــني ســـأقطع الطريـــق الســـيّار. لا يـــدور في رأســـي غـــير أمـــر 
واحـــد: أن أعـــبر، بأقصـــى ســـرعتي، بـــين الســـيارات المـــارةّ بأقصـــى 
ســـرعتها، جيئـــة وذهابـًــا. أعـــبر كأن شـــيئًا لم يكـــن. كأن شـــيئًا 
ــرّ بينهـــا. لا يفصلـــني عـــن كل واحـــدة منهـــا ســـوى نصـــف  لم يمـ
مليمـــتر ونصـــف جـــزء مـــن الثانيـــة. وحينهـــا ســـأجدني هنـــاك، في 

الجهـــة المقابلـــة، أكثـــر قربـًــا مـــن خالـــتي مبروكـــة.
عدا ذلك، كل الاحتمالات الأخرى مستبعدة.. تقريبًا.

الاحتمال الأوّل

تصدمـــني الســـيّارة الأولى، فينســـحق جســـدي تحـــت عجلاـــا 
الدائـــرة بســـرعة مائـــة وســـتين كيلومـــتر في الســـاعة.

الاحتمال الثاني

تصدمـــني الســـيّارة الأولى، وتقـــذف بي إلى مـــكان غـــير بعيـــد، 
عنـــد حافـّــة الطريـــق الـــذي يصـــل الشـــرق بالغـــرب.. تحديـــدًا إلى 
نقطـــة البدايـــة الـــتي أقـــف فيهـــا الآن. أســـقط واقفًـــا علـــى قدمـــيَّ 
ـــا، وحينهـــا ســـيكون علـــيَّ التفكـــير  مثـــل هـــرّ. أجـــدُني معـــافى تمامً

في الاحتمـــالات المتبقيـّــة.
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الاحتمال الثالث

تصدمـــني الســـيّارة الأولى، وتقـــذف بي إلى الســـيّارة الثانيـــة 
الـــتي تقذفـــني إلى الســـيّارة الثالثـــة الـــتي تقذفـــني إلى الرابعـــة الـــتي 
تقذفـــني إلى الخامســـة الـــتي أنتهـــي مطحونـــا تحـــت عجلاـــا الدائـــرة 
بســـرعة مائـــة وســـتين كيلومـــتر في الســـاعة، أو لنقـــل بســـرعة مائـــة 

وعشـــرين.
الاحتمال الرابع

تصدمني الســـيّارة الأولى، وتقذف بي إلى الســـيّارة الثانية التي 
تقذفـــني إلى الســـيّارة الثالثـــة الـــتي تقذفـــني إلى الرابعـــة الـــتي تقذفـــني 
إلى الخامســـة الـــتي تقذفـــني، مثـــل غطـــاء قـــارورة ميـــاه غازيـــة في 
أوج احتقاـــا، إلى الرصيـــف. أســـقط واقفًـــا، وأجـــدني معـــافى 
تمامًـــا، فأنفـــض ملابســـي وأكمـــل وجهـــتي، وقـــد أصبحـــت خالـــتي 

مبروكـــة قـــاب شـــارعين أو أدنى.
الاحتمال الخامس

تصدمني السيّارة الأولى، وتقذف بي إلى..
أيةّ لعبة سخيفة هذه؟

إن حســـبتم معـــي، فســـتجدون أنـّــني أضعـــت إحـــدى عشـــر 
دقيقـــة، علـــى الأقـــل، مـــع هـــذه الاحتمـــالات الـــتي لـــن تنتهـــي 
أبـــدًا. علـــيَّ أن أكـــفّ عـــن هـــذا الهـــراء وأتخّـــذ القـــرار.. أقصـــد أن 

علـــيَّ المضـــيّ في تنفيـــذ القـــرار الـــذي اتخّذتـــه.
لا داعـــي لاســـتخدام سُـــلّم المشـــاة. فعلـــى الأرجـــح، ســـيأخذ 
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مـــنيّ إحـــدى عشـــر دقيقـــة أخـــرى.
النهـــار يوشـــك علـــى الانقضـــاء، وليـــس أمامـــي كثـــير مـــن 
الوقـــت لأضيّعـــه. أفضّـــل أن أكمـــل الســـاعات المتبقّيـــة مـــع خالـــتي 
مبروكـــة. اشـــتقت إليهـــا كثـــيراً، ولا شـــكّ أـــا اشـــتاقت إليَّ أيضـــا. 

مـــن المؤكّـــد أـــا ســـتطير فرحًـــا عندمـــا تـــراني.
تطير؟

الاحتمال الأوّل

تطير من النافذة مثل باتمان.. أو سوبرمان.
الاحتمال الثاني

الناعمـــة،  وســـائدها  بـــه  الـــذي تحشـــو  الريـــش  مـــن  تصنـــع 
الطـــيران. في  محاولـــة  شـــرفتها  عنـــد  وتقـــف  جناحـــين كبيريـــن، 
الأســـفل، تتجمهـــر أعـــداد كبـــيرة مـــن الفضوليـــين، وأنـــا بينهـــم 
أهتـــف وأشـــجّعها بحمـــاس: «خالـــتي مبروكـــة.. خالـــتي مبروكـــة.. 

ســـتنجحين». تســـتطيعين.  أنـــت 
ماذا لو لقيت مصيراً مشااً للذي لقيه عباس؟

لا أريـــد التفكـــير في هـــذا الاحتمـــال البشـــع. هنـــاك طـــرق 
أفضـــل.

الاحتمال الثالث

عـــن طريـــق بســـاط الريـــح. إـــا طريقـــة ســـحرية، والأهـــمّ أـــا 
ـــا. أكثـــر أمنً
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الاحتمال الرابع

بواســـطة المكنســـة الســـحرية.. مكنســـة المشـــعوذات، كمـــا في 
أفـــلام الكرتـــون.

أمـــزح. مـــن المؤكّـــد أّـــا ســـتطير فرحًـــا عندمـــا تـــراني، لكنّهـــا لـــن 
تتجـــاوز ســـقف الغرفـــة.

لم أرهـــا منـــذ ســـنة. في المـــرةّ الأخـــيرة لم أســـتوعب أن تلـــك 
العجـــوز النحيلـــة الـــتي لم تبـــق في رأســـها شـــعرة ســـوداء واحـــدة، 
ولم تبـــق في فمهـــا ضـــرس واحـــدة هـــي خالـــتي مبروكـــة. تركتهـــا 
أصغـــر بكثـــير، تطفـــح بالقـــوّة والحيويـــة. لا أصـــدّق أن عشـــر 
ســـنوات، عشـــر ســـنوات فقـــط، تفعـــل بالمـــرء كلّ هـــذا. لم أرُد 
تصديـــق أـــا الشـــخص المقصـــود، وهـــذا مـــا دفعـــني لأســـألها إن 
ابتســـمت، ثم قهقهـــت.  البيـــت.  كانـــت خالـــتي موجـــودة في 

المســـكينة، اعتقـــدت أـــا إحـــدى دعابـــاتي الســـمجة.
الفتـــاة  أن حكايـــة  مـــا،  لســـبب  شـــعرت،  أنـّــني  والحقيقـــة 
المســـتلقية في  فالعجـــوز  معـــي.  تتكـــرّر  الحمـــراء  القبّعـــة  ذات 
الفـــراش متظاهـــرة بالمرض، ليســـت ســـوى الذئب الـــذي الْتهم 

خالـــتي الحقيقيـــة.
ما الذي عليَّ فعله إذن؟

الاحتمال الأول

أقصـــد  جـــدّتي،  تـــاركًا  بجلـــدي،  لأنجـــو  النافـــذة  مـــن  أقفـــز 
المحتـــوم. لمصيرهـــا  خالـــتي، 
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الاحتمال الثاني

أتظاهـــر بـــأني أهـــمّ بدخـــول الحمـــام، ثم أتســـلّل مـــن البـــاب 
لأنجـــو بجلـــدي، تـــاركًا خالـــتي لمصيرهـــا المحتـــوم.

الاحتمال الثالث

أخجل من ذكره.
ينبغـــي ألاّ أكـــون جبانــًـا أكثـــر مـــن الـــلازم. دعونـــا ننتقـــل إلى 

الاحتمـــال الرابـــع إذن.
الاحتمال الرابع

في هـــذه الحالـــة، بإمـــكاني الاتّصـــال بالشـــرطة، أو بالحمايـــة 
المدنيـــة.

ما زلتُ بحاجة إلى قليل من الشجاعة.
الاحتمال الخامس

بطريقـــة مـــا، أُخـــرج خالـــتي مبروكـــة مـــن بطـــن الذئـــب الشـــريّر. 
فتهتـــف لي: «مرحـــى مرحـــى يـــا بطـــل».

بطل؟!
الاحتمال السادس

فتمســـكه  تـــردّد،  ودون  مباشـــرة  الاّـــام  أصبـــع  لهـــا  أوجّـــه 
قويـــة.. زالـــت  مـــا  بشـــدّة.  وتلويـــه 

- مازلتَ بليدًا.. الغربة لم تغيرّك.
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القديمـــة  القهـــوة، وبالحكايـــات  برائحـــة  مُعبـّــق  بعـــد فاصـــل 
ألا  أصبحـــت كهـــلاً.  «لكنـّــك  تضيـــف:  العائليـــة،  والثرثـــرات 

الـــزواج؟». تفكّـــر في 
الحديث عن الزواج يحيلني رأسًا على سمّونة.

ما أخبارها؟
آه أكـــبر أولادهـــا يوشـــك علـــى إجـــراء امتحانـــات البكالوريـــا 
العـــام القـــادم؟ هـــذا دليـــل آخـــر علـــى أنـّــني أصبحـــت كهـــلاً. كأن 

الأمـــر يحتـــاج إلى أدلــّـة.
أتمـــنىّ ألاّ تكـــون في البيـــت، وأرجـــو ألاّ تدعوهـــا للمجـــيء. 
في المـــرةّ الأخـــيرة ألحــّـت علـــى أن تتّصـــل ـــا كـــي تـــأتي لـــترى ابـــن 
خالتهـــا العائـــد مـــن ســـفر طويـــل، فادّعيـــت بـــأني مرتبـــط بموعـــد 
هـــام وخرجـــت، واعـــدًا إياهـــا بالعـــودة في أقـــرب وقـــت، لكـــن 
ســـنة مـــرّت قبـــل أن أقـــرّر العـــودة مـــن جديـــد. لا أرغـــب في رؤيـــة 
سمّونـــة وقـــد أصبحـــت بدينـــة وتجـــرُّ خلفهـــا دزيّنـــة أطفـــال بأحجـــام 
مختلفـــة. أفضّـــل أن تبقـــى هكـــذا، طفلـــة بوجـــه بـــريء وضفيرتـــين 
طويلتـــين وابتســـامة حلـــوة. رؤيتهـــا تقلـّــب مواجعـــي، فقـــد كان 
بالإمـــكان أن تكـــون زوجـــتي، لـــولا أن شـــيئًا مـــا حـــدث غـــيرّ 
أحـــداث الروايـــة. وكمـــا في معظـــم الروايـــات، قـــرّرت أن أهاجـــر، 

كـــي أبـــني نفســـي.. طابقًـــا طابقًـــا.
فكّـــرت في أمـــر، لكنـّــني لـــن أقولـــه. إذ لا داعـــي لأن أكـــون 
صريحــًـا أكثـــر مـــن الـــلازم وأقـــول إن ورشـــة البنـــاء مازالـــت مفتوحـــة. 

تبـــا، لقـــد قلتـــه.
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لنعد إلى موضوعنا.
كنـــت أقـــول أنـّــني أحببتهـــا.. أحببتهـــا بجنـــون وطيـــش. في 
العلـــوم  أســـتاذ  مقـــران،  ضبـــط  الإكماليـــة،  في  الثالثـــة  الســـنة 
الشـــرعية، قصيـــدة حـــب كتبتهـــا لســـمّونة لـــدى أحدهـــم، إن 
لم تخـــنيّ الذاكـــرة فهـــو موحـــوش، نعـــم إنـــه موحـــوش. أكاد أجـــزم 
بذلـــك لســـببين: أوّلهمـــا أنـــه كان أكثرنـــا في القســـم تفوّقـــا في 
مـــادة اللغـــة العربيـــة، وهـــو مـــا دفعـــني لإعطائـــه القصيـــدة، ليضفـــي 
عليهـــا لمســـته الخاصّـــة، ويضبـــط لغتهـــا ووزـــا جيـّــدًا، وثانيهمـــا، 
أن أحـــدًا غـــير موحـــوش كان ســـيُقاوم ويرفـــض تســـليم الورقـــة 
بتلـــك الســـهولة. ولحقـــدي عليـــه، تنصّلـــت مـــن مســـؤوليتي. قلـــت 
للأســـتاذ الـــذي اســـتدعاني إلى مكتبـــه أنـّــني أعجـــز عـــن كتابـــة 
قصيـــدة بتلـــك الروعـــة، وزعمـــت أن موحـــوش هـــو مـــن كتبهـــا. 
الورقـــة،  أســـفل  يذيـّــل  الكامـــل  اسمـــي  أن  عـــن  لكنـّــني غفلـــت 
ـــا ومنفتحًـــا  ـــا بتاريـــخ كتابتهـــا. الحـــق أن الأســـتاذ كان لطيفً متبوعً
ــا توقّعـــت. دسَّ الورقـــة في جيـــبي وهـــو يهمـــس: «يبـــدو  أكثـــر ممـّ

أن شـــيطان شِـــعرك يـــزورك يـــوم الجمعـــة!».
كنـــت أحبّهـــا وأحـــبّ رؤيتهـــا. كلّ يـــوم، وفي تمـــام الثامنـــة 
صباحًـــا، أقـــف عنـــد بـــاب الثانويـــة لأراهـــا، ثم أفعـــل الشـــيء ذاتـــه 
في منتصـــف النهـــار، وعلـــى الواحـــدة، وعلـــى الرابعـــة مســـاءً. 
حـــتىّ إن كثـــيراً مـــن زملائـــي الســـابقين اعتقـــدوا أنــّـني انتقلـــت إلى 

الثانويـــة، بينمـــا الحقيقـــة أنـّــني طـُــردت مـــن الإكماليـــة.
طــُـردت، بينمـــا نجـــح موحـــوش في التســـلّل إلى الثانويـــة بقـــدرة 
قـــادر. مازلـــت حـــتى هـــذه اللحظـــة أتســـاءل كيـــف نجـــح في ذلـــك، 
بـــل أتمـــنىّ الالتقـــاء بـــه، فقـــط لأســـأله عـــن الســـرّ. لم يكـــن يتُقـــن 
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شـــيئًا. حـــتىّ لا أظلمـــه، أعـــترف أنـــه كان متفوّقـًــا في مـــادة اللغـــة 
العربيـــة، في اللغـــة العربيـــة فقـــط، أمّـــا في الرياضيـــات والفيزيـــاء 
واللغـــات الأجنبيـــة والتاريـــخ والجغرافيـــا، فـــكان بمثابـــة جحـــش 

حقيقـــي، جحـــش ببردعـــة، كمـــا كان يقـــول المرحـــوم جـــدّي.
الاحتمال الأول

قدّم رشوة لمدير المدرسة.
لكـــن لنكـــن واقعيـــين.. كيـــف لـــه أن يدفـــع أي مبلـــغ مهمـــا 
كان تافهًـــا؟ البائـــس كان يـــأتي إلى القســـم بجـــوارب ممزّقـــة. هـــذا 
إذا افترضنـــا، طبعـــا، أن الرشـــوة ليســـت أقـــلّ مـــن قطعـــة علـــك. 

الاحتمال الثاني

قدّم رشوة من نوع آخر.
ههههـــه. أحيانـــا أتحـــوّل إلى شـــخص شـــريّر وســـيء. هـــذا مـــا 

كان موحـــوش نفســـه يقولـــه لي.
الاحتمال الثالث

أن أحدًا من أقاربه توسّط له لدى..
علـــيَّ ألاّ أنســـى أن موحـــوش، في روايـــة أخـــرى، هـــو قريـــب 

مفتـّــش التربيـــة. 
أيـــا كانـــت الطريقـــة، المهـــمّ أن الكلـــب انتقـــل إلى الثانويـــة، 
والأهـــمّ أنـــه تـــزوج سمّونـــة. نعـــم تزوّجهـــا. ربمـــا صدّقـــت الغبيـــة أنـــه 

مـــن كتـــب القصيـــدة.
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لا أريـــد إكمـــال الحكايـــة. قـــد أكُملهـــا في وقـــت لاحـــق، إذ علـــيَّ، 
كما قلت ســـابقًا، أن أقطع هذا الطريق اللعين بأقصى ســـرعتي.

سأفعل.
فعلتها..

ــة، ولم  ــة وأخـــرى ذاهبـ ــيارات آتيـ عـــبرت الطريـــق المزدحـــم بسـ
يحـــدث معـــي شـــيء يذُكـــر، لم يصبـــني أيّ مكـــروه، تمامًـــا كمـــا 
كان مطروحًـــا في الاحتمـــال الأوّل. مـــاذا لـــو أعـــدت الكـــرةّ؟

الشـــيء  هـــذا  مـــن  الجـــزء  هـــذا  ســـأحاول الاختصـــار، لأن 
النهايـــة. علـــى  يُشـــرف 

أعدـــا مـــراّت عـــدة.. ذهبـــت ثم عـــدت، ثم ذهبـــت ثم عـــدت، 
أكثـــر مـــن عشـــر مـــراّت علـــى مـــا أعتقـــد. صدّقـــوا أو لا تصدّقـــوا، 
لم يحـــدث شـــيء، لم تلمســـني أيـّــة ســـيارة. لم تقذفـــني الأولى إلى 
الثانيـــة والثانيـــة إلى الثالثـــة والثالثـــة إلى الرابعـــة، ولم أنتـــه مطحونـًــا 
تحـــت عجـــلات الســـيّارة الخامســـة. مـــا زلـــت وســـط الطريـــق أركـــض 
مثـــل بغـــل. لا شـــيء حـــدث، باســـتثناء أن ذهـــابي وإيـــابي المتكرّريـــن 
أثـــارا انتبـــاه المـــارةّ الذيـــن أخـــذ بعضهـــم ينظـــر إليَّ بدهشـــة وفضـــول.

لا يمكـــن أن يكـــون الأمـــر محـــض صدفـــة. عندمـــا تتكـــرّر 
مـــكان  ثمـّــة  يصبـــح  لا  نفســـها،  بالتفاصيـــل  نفســـها  الأشـــياء 

الأمـــر. أفكّـــر في  دعـــوني  إذن..  مـــا  ثمـّــة خطـــأ  للصدفـــة. 
الاحتمال الأول

لا يوجـــد طريـــق ســـريع، ولا بطـــيء. لا وجـــود لســـيّارات آتيـــة 
أو ذاهبـــة أو متوقفـــة. حـــتىّ ممـــرّ المشـــاة غـــير موجـــود. كلّ مـــا 
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في الأمـــر هـــو مســـاحة مـــن الـــتراب أو الرمـــل، وأنـــا أعـــدو فيهـــا 
كجحـــش يثـــير الغبـــار وانتبـــاه النـــاس.

الاحتمال الثاني

الطريـــق في مكانـــه، وممـــرّ المشـــاة أيضًـــا. الســـيّارات ذاهبـــة 
وآتيـــة بأقصـــى ســـرعتها. أمّـــا العنصـــر غـــير الموجـــود في القصّـــة 
كلّهـــا، فهـــو أنـــا. مـــن الواضـــح أنــّـني غـــير موجـــود، وإلاّ لصدمتـــني 
تلـــك الســـيّارات وأنـــا أروح وأجـــيء بينهـــا. بالطبـــع، لا يمكنهـــا 
أن تصـــدم شـــخصًا غـــير موجـــود. في هـــذه الحالـــة، فـــإن خالـــتي 
مبروكـــة غـــير موجـــودة هـــي الأخـــرى. سمّونـــة أيضـــا، وموحـــوش 
الـــذي اختطفهـــا مـــني، ودزيّنـــة الأطفـــال الـــتي ترتبّـــت عـــن ذلـــك، 

ــرعية. ــوم الشـ ــتاذ العلـ ــران أسـ ومقـ
في كلا الاحتمالين، ثمةّ احتمالان لا ثالث لهما:

الاحتمال الأول

طويلـــة  قائمـــة  عنـــه  تتفـــرعّ  الاحتمـــال  وهـــذا  مجنـــون.  أنـــا 
وعريضـــة مـــن الاحتمـــالات الـــتي لا أريـــد الخـــوض فيهـــا الآن، 
فمجـــرّد التفكـــير فيهـــا ســـيصيبني بالجنـــون. علـــى افـــتراض أني 

هههههههههـــه. لســـت كذلـــك 
الاحتمال الثاني

أنـــا أحلـــم. وهـــذه الفرضيـــة يتفـــرعّ عنهـــا احتمـــال رئيســـي، 
وهـــو أنـّــني أعيـــش كابوسًـــا.

إمكانية تفرعّ الكابوس قائمة. 
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الفصل الثاني

علـــى  الأطـــوار،  الحالـــة، كهـــلاً غريـــب  هـــذه  أتصـــوّرني في 
عتبـــة السادســـة والخمســـين، يعـــاني حالـــة متأزّمـــة مـــن انفصـــام 
الشـــخصية. اثنـــان في واحـــد، بلغـــة الإعلانـــات: جســـد واحـــد 

بعـــين واحـــدة، تتقاسمـــه بالتنـــاوب روحـــان وعقـــلان وقلبـــان.
بالنســـبة للجســـد، وكمـــا هـــو واضـــح، ثمـّــة بريـــق في أعلـــى 
الـــرأس، وهـــو مـــا نصطلـــح علـــى تســـميته صلعـــة. إذا نزلنـــا قليـــلاً، 
ســـنجد عينــًـا زجاجيـــة تقابـــل الطبيعيـــة. نواصـــل النـــزول فنصـــل إلى 
شـــفتين متناهيـــتي الدقـــة، لدرجـــة أن العليـــا تـــكاد تكـــون منعدمـــة، 
ولكـــن بعـــد أن نجتـــاز الأنـــف المعقـــوف الـــذي يكلّلـــه ثؤلـــل أكـــبر 
مـــن الحجـــم العـــادي. وإذا واصلنـــا، فســـنصطدم بكـــرش مترهّلـــة 
تتـــدلىّ كعضـــو إضـــافي غريـــب لكائـــن ســـيامي. مـــن المؤكـــد أنـّــني 
بتلـــك  لســـت  أنيّ  الحقيقـــة  لكـــن  عـــنيّ.  بشـــعة  صـــورة  أرســـم 
ــة بشـــكل  ــر متناغمـ ــذه العناصـ ــا. هـ ــد تتصوّروـ ــاعة الـــتي قـ البشـ
مـــا، بحيـــث تؤلــّـف في النهايـــة شـــيئًا لا أبالـــغ إن قلـــت إنـــه وســـيم 
وأنيـــق. إن ارتبتـــم في الأمـــر، بإمكانكـــم إلقـــاء نظـــرة علـــى بطاقـــتي 

المهنيـــة الـــتي تحمـــل صـــورتي وبيانـــاتي الشـــخصية..
على اليمين

السيد: س
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تاريخ الميلاد: قبل ستة وخمسين عاما.
مكان الميلاد: س

الإقامة: س
المهنة: مدير الشركة س

على اليسار

الصورة.
أنظروا.. ألست وسيما؟

آه، أنا هو إذن!
أحيانــًـا يكـــون علـــيّ النظـــر إلى البطاقـــة لأتذكّـــر ذلـــك. وأعتقـــد 

أن هـــذا هـــو الســـبب الرئيســـي لاخـــتراع مثـــل هـــذه البطاقـــات.
مدير الشركة س!

ذلك المدير الشريّر والفاسد هو أنا؟
أنا مصدوم.

الآن وفـــوراً، علـــيَّ أن أجـــد مـــرآة، لأتأكّـــد ممـّــا إذا كان الوجـــه 
الـــذي ســـيطالعني عليهـــا مطابقًـــا، أو مشـــااً علـــى الأقـــلّ للـــذي 
في الصـــورة. إن لم يكـــن كذلـــك، فأنـــا في ورطـــة حقيقيـــة، وقـــد 
أُّـــم بانتحـــال شـــخصية أحدهـــم. احتمـــال أنـّــني أحمـــل بطاقـــة 

شـــخص غـــيري يظـــلّ واردًا.
علـــيَّ تذكّـــر أمـــر يقـــودني إلى معرفـــة الحقيقـــة. أذكـــر جيـّــدًا 
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القصّـــة التقليديـــة للمديـــر المتعجـــرف والموظـّــف التعيـــس. لكـــن 
المشـــكلة أّـــا تحضـــرني بنســـختين مختلفتـــين.

النسخة الأولى

الوطـــن، كان يســـتلقي  المديـــر الأوّل لشـــركة  تحـــت صـــورة 
حـــذاؤه  المكتـــب.  علـــى  رجليـــه  واضعًـــا  الوثـــير،  علـــى كرســـيّه 
الجلـــدي اللمّـــاع الجميـــل، الشـــهيّ، هـــو أول مـــا التقيـــت بـــه وأنـــا 
أدلـــف بفنجـــان قهـــوة. وضعـــت الفنجـــان علـــى الطاولـــة وأنـــا 
أتأمّـــل الحـــذاء. أغـــراني المشـــهد وكـــدت لا أتمالـــك نفســـي. لم 
أتمالـــك نفســـي فعـــلاً. جلســـت علـــى الكرســـي المقابـــل وحـــذاؤه 
قـــاب شـــبرين أو أدنى مـــن وجهـــي. اعترفـــت لـــه بـــكل شـــيء. 
أخبرتـــه بـــأن حـــذاءه جميـــل، شـــهيّ ولا يقُـــاوم. قاومـــت لأقمـــع 
في داخلـــي رغبـــة شـــاذة ومفاجـــأة. وددت أن أخـــرج منديلـــي 
وأنكـــبّ عليـــه لأمســـحه، فيعـــود أكثـــر لمعانـًــا. كانـــت قدمـــاه 
ـــا وشمـــالاً وهـــو يهـــمّ باختـــلاس لحظـــة المتعـــة الأولى،  تتحـــركّان يمينً
لحظـــة أوّل رشـــفة مـــن القهـــوة الـــتي تفنّنـــت في إعدادهـــا. لكـــن 
شـــيئًا مـــا حـــدث قلـــب الســـيناريو رأسًـــا علـــى عقـــب. بصـــق 
القهـــوة وسلســـلة شـــتائم متلاحقـــة، أقلّهـــا: «تنقصـــك بردعـــة فقـــط 
لتثبـــت لي أنـــك جحـــش حقيقـــي. هـــل بلـــت في الفنجـــان؟».

هذه الشتيمة سرقها من قاموس جدّي لعنه.. رحمه االله.
النسخة الثانية

تحـــت صـــورة المديـــر الأوّل لشـــركة الوطـــن، كنـــت مســـتلقيا 
علـــى كرســـيّي الوثـــير، واضعًـــا رجلـــيّ علـــى المكتـــب. حذائـــي 
الجلـــدي اللمّـــاع الجميـــل كان أوّل مـــا التقـــى بـــه وهـــو يدلـــف 
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يتأمّـــل  وهـــو  الطاولـــة  علـــى  الفنجـــان  وضـــع  قهـــوة.  بفنجـــان 
يتمالـــك  نفســـه. لم  يتمالـــك  المشـــهد وكاد لا  أغـــراه  الحـــذاء. 
قـــاب  وحذائـــي  المقابـــل  الكرســـيّ  علـــى  جلـــس  فعـــلاً.  نفســـه 
شـــبرين أو أدنى مـــن وجهـــه. اعـــترف لي بـــكل شـــيء. أخـــبرني بـــأن 
حذائـــي جميـــل، شـــهيّ ولا يقُـــاوم. مـــن المؤكّـــد أنـــه كان يقمـــع في 
داخلـــه رغبـــة شـــاذة ومفاجـــأة. ودّ أن يخـــرج منديلـــه وينكـــبّ عليـــه 
ليمســـحه، فيعـــود أكثـــر لمعانـًــا. كانـــت قدمـــيَّ تتحـــركّان يمينـًــا 
وشمـــالاً وأنـــا أهـــمّ باختـــلاس لحظـــة المتعـــة الأولى، لحظـــة أوّل رشـــفة 
مـــن القهـــوة. لكـــن مـــا حـــدث بعـــد ذلـــك قلـــب الســـيناريو رأسًـــا 
علـــى عقـــب. بصقـــت القهـــوة وسلســـلة شـــتائم متلاحقـــة، أقلُّهـــا: 
«تنقصـــك بردعـــة فقـــط لتثبـــت لي أنـــك جحـــش حقيقـــي. هـــل 

بلـــت في الفنجـــان؟».
هذه الشتيمة سرقتها من قاموس جدّي رحمه االله.

أكنـــتُ أمـــام المكتـــب أم خلفـــه؟ هـــل أنـــا مـــن أعـــدّ القهـــوة أم 
مـــن هـــمّ بارتشـــافها؟ أأنـــا مـــن أطلـــق سلســـلة الشـــتائم المتلاحقـــة 
أم مـــن اســـتقبلها؟ لم أعـــد متأكّـــدًا مـــن شـــيء، حـــتى أنـّــني لا 

أذكـــر جيـّــدًا مـــا حـــدث بعـــد ذلـــك..
الاحتمال الأوّل لتتمّة النسخة الثانية

قـــام مـــن مكانـــه، وهـــو ينظـــر إليَّ بحقـــد. وكأنـّــني أكتشـــفه 
للمـــرةّ الأولى: جســـد ضخـــم وعينـــان تقدحـــان شـــرراً. إنـــه أقـــوى 
ممـّــا كنـــت أتصـــوّر، أقـــوى بكثـــير مـــن الـــذي دخـــل منحنيـًــا، وفي 
يـــده فنجـــان قهـــوة خفيفـــة وبـــاردة. بإمكانـــه أن يمســـكني مـــن 

عنقـــي ويحملـــني بيـــد واحـــدة، ثم يقـــذف بي مـــن النافـــذة. 
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ما سيحدث بالتصوير البطيء

سيفتح فمه،
سيهم بقول شيء ما،

ستنسل هذه العبارة من فمه: «احترم نفسك يا جحش»،
ستتبعها سلسلة شتائم أخرى،

سيمد يده،
سيمسكني من عنقي،
سيحملني بيد واحدة،

سيقذف بي من النافذة..
ستنكسر.

سيتطاير الزجاج..
سأهوي من الطابق السادس.. سأهوي.. سأهوي..

الاحتمال الثاني لتتمّة النسخة الثانية

قـــام مـــن مكانـــه، وهـــو ينظـــر إليَّ بحقـــد. وكأنـّــني أكتشـــفه 
للمـــرةّ الأولى: جســـد ضخـــم وعينـــان تقدحـــان شـــرراً. إنـــه أقـــوى 
ممـّــا كنـــت أتصـــوّر، أقـــوى بكثـــير مـــن الـــذي دخـــل منحنيـًــا، وفي 
يـــده فنجـــان قهـــوة خفيفـــة وبـــاردة. بإمكانـــه أن يمســـكني مـــن 

عنقـــي ويحملـــني بيـــد واحـــدة، ثم يقـــذف بي مـــن النافـــذة.
ما سيحدث بالتصوير البطيء
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سيفتح فمه،
سيهمّ بقول شيء ما،

ستنسلّ هذه العبارة من فمه: «فعلا أنا جحش»،
ستتبعها سلسلة اعتذارات أخرى،
سيمدّ منديله إلى حذائي ليلمّعه.

وحينها، سأسترخي على المكتب لأستمتع أكثر.
أحيانـًــا علينـــا أن نحســـم الأمـــور، ولا ندعهـــا هكـــذا محتكمـــة 
إلى الاحتمـــالات المتوالـــدة. علـــيَّ اختيـــار أمـــر واحـــد، حـــتىّ إن لم 
يكـــن الحقيقـــي بالضـــرورة. هـــذا يجعلـــني أختـــار النســـخة الثانيـــة. 
لا يمكننـــا بلـــوغ اليقـــين، لكـــن شـــتيمة جـــدّي هـــي الســـرّ الـــذي 

قـــادني إلى الاقـــتراب مـــن الحقيقـــة.
مـــا لم يُكتـــب علـــى البطاقـــة، هـــو أنـّــني لا أنـــام مثـــل البشـــر. 
غرابـــتي.  أوجـــه  أحـــد  وهـــذا  نـــادراً،  إلا  أنـــام  لا  أنـّــني  أقصـــد 
فاستســـلامي للنـــوم يعـــني أنـّــني أمنـــح فرصـــة ذهبيـــة للكوابيـــس 
المتربّصـــة بي طيلـــة اليـــوم لتُطبـــق علـــيّ. لا أستســـلم لـــه بســـهولة، 
أقـــاوم، أمانـــع.. أســـتعين بكـــوب قهـــوة  فأنـــا عنيـــد بطبعـــي.. 
ضخـــم. آخـــذ ثلاثـــة أقـــراص مـــن دواء مضـــادّ للنـــوم.. ثم أنـــام.

بمجـــرّد أن آخـــذ حصّـــتي اليوميـــة مـــن عـــادتي الســـرية، الـــتي 
وشـــريّر،  مزعـــج  عـــالم  إلى  أنتقـــل  الفـــراش،  في  هنـــا،  أفضّلهـــا 
مزدحـــم في الغالـــب بالمســـوخ. في البدايـــة، تنبلـــج الصـــورة أمامـــي 
عـــن شاشـــة ألـــوان برؤيـــة فائقـــة الجـــودة. أـــض مجـــدّدًا وأســـتلقي 
ــاراتي  ــاز التحكّـــم عـــن بعـــد وأضـــع نظـّ علـــى الكنبـــة. أحمـــل جهـ
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الـــتي تتيـــح لي رؤيـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد، حـــتىّ أعيـــش الكابـــوس بـــكل 
أبعـــاده، وأندمـــج مـــع أحداثـــه وتفاصيلـــه وشـــخوصه. أضغـــط 

علـــى قائمـــة الخيـــارات فتظهـــر ثلاثـــة اقتراحـــات:
قائمة الأحلام السعيدة

قائمة الكوابيس

القائمة الحيادية

القائمـــة الأخـــيرة تعـــني قضـــاء ســـاعات الليـــل بســـرعة جـــزء 
مـــن الثانيـــة، بحيـــث لا يســـعدك حلـــم، ولا يرعبـــك كابـــوس.

علـــى  فيحيلـــني  الثـــاني،  الخيـــار  علـــى  مـــا، أضغـــط  لســـبب 
التاليـــة: القائمـــة 

الكابوس الأول

الكابوس الثاني

الكابوس الثالث

الكابوس الرابع

الكابوس الخامس

الكابوس السادس

الكوابيـــس  إذا كان توقيـــت  لهـــا.  ســـتّة خيـــارات لا ســـابع 
قصـــيراً، فسأســـتمتع بأكـــبر عـــدد منهـــا. أمّـــا إن كان طويـــلاً، فقـــد 
أـــض مـــن النـــوم دون أن أكمـــل كابوســـي الأوّل. حـــدث معـــي 
ذلـــك مـــراراً، وفي هـــذه الحالـــة كنـــت أضطـــرّ لإكمـــال الجـــزء المتبقّـــي 
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في الليلـــة المواليـــة. وفي بعـــض الاســـتثناءات، يتألــّـف الكابـــوس مـــن 
حلقـــات مفرغـــة، مثـــل مسلســـل ممـــلّ.

لنكـــن أكثـــر صراحـــة، الأمـــر أســـوأ. فالمسلســـلات تنتهـــي 
بعـــض  بينمـــا  انتظارهـــا،  طـــال  مهمـــا  دائمًـــا،  أخـــيرة  بحلقـــة 
مسلســـلاتي لا تنتهـــي أبـــدًا، كمـــا هـــو الأمـــر بالنســـبة للكابـــوس 

الـــذي لا أذكـــر منـــذ مـــتى، بالضبـــط، بـــدأت أشـــاهده.
في هـــذه الحالـــة، أجـــدني بـــين مبروكـــة وسمّونـــة، وهمـــا تتجاذبأنـّــني 
بقـــوّة. تمســـك الأولى بيـــدي اليمـــنى، والثانيـــة باليســـرى، وتجذبأنـّــني 
بـــكل مـــا أوتيتـــا مـــن قـــوّة، يمينـًــا ويســـاراً. أحـــسّ بـــأن ذراعـــيّ 
ســـتنفصلان عـــن جســـدي في أيـّــة لحظـــة، ثم تأخـــذان في التمـــدّد، 
كمـــا لـــو كانتـــا مطاّطيتـــين. تذهـــب مبروكـــة في جهـــة، وسمّونـــة في 
جهـــة أخـــرى ومعهمـــا يـــداي، حـــتى تختفيـــا. لا أعـــرف إلى أيّ 
شـــارعين بالتحديـــد وصلـــت يـــداي، لكنهمـــا في لحظـــة مـــا تعـــودان 
إليّ. لا أكاد أســـتعيد أنفاســـي، حـــتى ينبثـــق جـــدّي مـــن مـــكان 
مـــا، ثم يشـــرع في ضـــربي علـــى جبيـــني بعصـــاه الطويلـــة والدقيقـــة. 

يضربـــني وهـــو يصـــرخ: «جحـــش.. جحـــش.. جحـــش.. ».
لـــن أدّعـــي أن قـــوّة غريبـــة تدفعـــني للضغـــط علـــى هـــذا الخيـــار 
دون غـــيره. الســـبب أن قائمـــة الأحـــلام فارغـــة علـــى الـــدوام، 
فهـــي تضـــمّ عـــددًا محـــدودًا مـــن الأحـــلام الـــتي اســـتهلكتها، أو 
الـــتي انتهـــت مـــدّة صلاحيتهـــا قبـــل أن أقـــوم باســـتعمالها. أمّـــا 
القائمـــة الحياديـــة فلـــم أتمكّـــن أبـــدًا مـــن الولـــوج إليهـــا، مهمـــا 
ضغطـــت علـــى أزرار جهـــاز التحكّـــم عـــن بعـــد، ومهمـــا غـــيرّت 
بطاّرياتـــه. مـــن الواضـــح أـــا معطلّـــة. بينمـــا للقائمـــة الثانيـــة قـــدرة 
عجيبـــة علـــى التوالـــد، كل كابـــوس يتفـــرعّ عـــن قائمـــة جديـــدة 
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مـــن الكوابيـــس، وهكـــذا دواليـــك.. إلى مـــا لا ايـــة. والحقيقـــة 
أن هـــذا كان بمثابـــة امتيـــاز، إذ كان ثمــّـة أمـــر جديـــد دائمًـــا، أمـــر 
غريـــب وغـــير متوقـّــع مختبـــئ خلـــف قائمـــة الخيـــارات، وهـــو مـــا 

أضفـــى علـــى الأمـــر متعـــة بـــدأت أتعـــوّد عليهـــا.
لـــن أفكّـــر كثـــيراً، وســـأضغط حـــالاً علـــى الرقـــم ســـتّة. الحقيقـــة 
أنـّــني أحـــب هـــذا الرقـــم. الكثـــيرون يســـألون عـــن ســـر العلاقـــة 
الـــتي تربطـــني بـــه، وبالطبـــع لا أقـــدّم إجابـــات ائيـــة. أكتفـــي 
بصمـــت مرفـــق بابتســـامة خبيثـــة في غالـــب الأحيـــان، وفي أحيـــان 
نـــادرة، وتحـــت وطـــأة الإلحـــاح، أقـــدّم إجابـــات مطاطيـــة، هلاميـــة، 
-لا  واحـــدا  وصفـــا  أن  لاحـــظ  غامضـــة..  ضبابيـــة،  زئبقيـــة، 
يحضـــرني الآن- ينقـــص لأكمـــل النصـــاب. رغـــم ذلـــك، فالأمـــر 
ليـــس ـــذا التعقيـــد، إذ يكفـــي بعـــض مـــن التدقيـــق ليلاحـــظ المـــرء 
أن لي أصبعًـــا صغـــيراً زائـــدًا بـــين الإـــام والســـبّابة، بالـــكاد تلحظـــه 

العـــين، إذ أحـــرص بشـــدّة علـــى إخفائـــه.
أعتقـــد أنــّـني قدّمـــت، لتـــوّي، إجابـــة ائيـــة لكثـــير مـــن الذيـــن 

ســـألوني عـــن ســـر هـــذا الرقـــم في شـــيء كتبتـــه في وقـــت ســـابق.
يخيـّــم الظـــلام. يبـــدو أن التيـــار الكهربائـــي انقطـــع. أرجـــو 
ألاّ يحرمـــني ذلـــك مـــن متابعـــة كابوســـي الليلـــة. تنشـــرع الأبـــواب 
والنوافـــذ ثمّ تنغلـــق فجـــأة. ولكـــن مـــا علاقـــة كل هـــذا بانقطـــاع 

الكهربـــاء؟
من الواضح أنّني أتواجد داخل الكابوس رقم ستّة.

كابوس تقليدي

ما الذي سيحدث الآن؟
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الحجـــرات  مـــن  غريبـــة  أصـــوات  تنبعـــث  الأشـــباح.  تظهـــر 
الأخـــرى. تخـــرج الأواني مـــن المطبـــخ وتأخـــذ في الارتطـــام في مـــا 
بينهـــا، محُدثـــة ضجيجًـــا أشـــبه بالموســـيقى، تنفلـــت ملابســـي مـــن 

الخزانـــة وتشـــرع في الرقـــص.
ماذا أيضًا؟

كابوس غير تقليدي.. نوعا ما

تخـــرج ســـيّدة بشـــعة مـــن الجـــدار. بشـــعة جـــدا، ولـــن أتـــورّط في 
وصفهـــا، حـــتىّ لا أضيـّــع مزيـــدًا مـــن الوقـــت. تمســـك الميكروفـــون 
وتعلـــن عـــن الفقـــرة المقبلـــة: «ســـيداتي ســـادتي، نترككـــم الآن مـــع 
النســـخة المشـــوّهة لمقطوعـــة بحـــيرة البجـــع.. الســـمفونية الخارقـــة.. 
الأســـطورة.. رائعـــة تشايكوفســـكي الموســـيقية الـــتي ألّفهـــا عـــام.. ».

يصفّـــق الجمهـــور. ألتفـــتُ حـــولي. أراني وســـط كوكبـــة مـــن 
المخلوقـــات الغريبـــة، بعضهـــا بأربعـــة أيـــدٍ، بعضهـــا بأربعـــة وأربعـــين 

رجْـــلاً، بعضهـــا الآخـــر لـــه زعانـــف أو خراطيـــم أو أجنحـــة.
لحظة، سألقي نظرة على ويكيبيديا:

بحيرة البجع (Лебединое Озеро): هي إحدى روائع 
الموســـيقي الرومانتيكـــي الروســـي تشايكوفســـكي الموســـيقية الـــتي 
ألّفهـــا عـــام ١٨٨٧، والـــتي تضـــاف إلى تراثـــه الموســـيقي العالمـــي 

في «الجمـــال النائـــم»، «كسّـــارة البنـــدق» و«الأمـــيرة النائمـــة».
تتضمّـــن «بحـــيرة البجـــع» أربعـــة فصـــول اســـتعراضية موســـيقية 
وكتـــب كلماـــا  فصـــول،  أربعـــة  مـــن  درامـــي  باليـــه  راقصـــة في 
بالروســـية المؤلّفـــان في. بي. بيغتشـــين وفاســـتلي جلتـــزر، وعُرضـــت 
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لأول مـــرةّ علـــى مســـرح البولشـــوي بموســـكو في ٤ مـــارس ١٨٨٧ 
وقـــام بتصميـــم رقصـــات الباليـــه ماريـــوس بيتيبـــا.

أشـــاهد الفصـــول الأربعـــة الـــتي يؤدّيهـــا ممثلّـــون مشـــوّهون علـــى 
وقـــع موســـيقى مزعجـــة، أكثـــر إزعاجًـــا مـــن ضجيـــج الأواني. 
لكـــن كل هـــذا لم يعـــد يثـــير لـــديَّ أدنى شـــعور بالمتعـــة والإثـــارة. 
أرمـــي النظــّـارات وجهـــاز التحكّـــم عـــن بعـــد جانبًـــا، وأذهـــب إلى 

الحجـــرة المقابلـــة، حيـــث البيانـــو العتيـــق الـــذي تركـــه جـــدّي.
سأعزف على البيانو.

سأعزف على البيانو ما تبقّى من الليل.
ســـأعزف علـــى البيانـــو مـــا تبقّـــى مـــن الليـــل روائـــعَ موســـيقية 

تنســـيني كل ذلـــك الإزعـــاج.
ســـأعزف علـــى البيانـــو مـــا تبقّـــى مـــن الليـــل روائـــع موســـيقية 
البيانـــو موجـــودا فعـــلا.  لـــو كان  تنســـيني كل ذلـــك الإزعـــاج، 
ذلـــك ألاّ وجـــود لبيانـــو في الحجـــرة الأخـــرى. لا وجـــود للحجـــرة 
الأخـــرى. ثمـّــة حجـــرة واحـــدة ضيقـــة أكاد أختنـــق فيهـــا. أمـــا 
جـــدّي فأشـــك أن يكـــون قـــد مـــات أصـــلا، لأنـــه ليـــس مـــن النـــوع 

الـــذي يمـــوت بســـهولة.
علـــى  نظـــرة  ألُقـــي  دعـــوني  موجـــود،  غـــير  البيانـــو  أن  بمـــا 

الثالـــث. الكابـــوس 
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الفصل الثالث

ولكنّـــني لا أعـــرف مـــا الـــذي أغـــرى موحـــوش، وهـــو في روايـــة 
التعيســـة  الحكايـــة  هـــذه  معـــروف، في  ســـينمائي  مخـــرج  أخـــرى 
والمملــّـة، فـــأراد تحويلهـــا إلى فيلـــم ســـينمائي. رغـــم عـــدم اقتناعـــي، 
تمامًـــا، بالفكـــرة، رضخـــت لإصـــراره وكتبـــت شـــيئًا. غـــير أنـــه طلـــب 
مـــنيّ تعديلـــه. عدّلتـــه مرتـــين دون أن يحظـــى جهـــدي بإعجابـــه. لم 
أخســـر شـــيئًا. في النهايـــة بـــات لـــدي ثلاثـــة ســـيناريوهات مختلفـــة. 

بإمـــكاني الاســـتعانة بمخـــرج لإنجـــاز ثلاثـــة أفـــلام را..
كنت سأقول ثلاثة أفلام رائعة.

السيناريو الأول

(خـــاص بتصفيـــة حســـابات قديمـــة. فحـــين كتبتـــه لم أفكّـــر 
أو  ميتـًــا،  تصوّرتـــه  لذلـــك  موحـــوش،  مـــن  الانتقـــام  في  ســـوى 
ولا  غامضـــة،  ظـــروف  في  التعيـــس  مـــات  مقتـــولاً.  بالأحـــرى 
تـــزال أســـباب وطريقـــة موتـــه مجهولـــة لحـــدّ الســـاعة. أيـــا كان، 
فهـــو يســـتحقّ ذلـــك. لم ينتبـــني أيّ تعاطـــف معـــه. بالعكـــس، 
تلـــذّذت بغيابـــه لأوّل مـــرةّ. هنـــا كان علـــيَّ الاســـتعانة بشـــخصية 
تمـــلأ الفـــراغ الـــذي تركـــه. فكّـــرت في سمّونـــة، لأـــا الأنســـب لهـــذا 
النتيجـــة) نســـيت أمـــراً.. أستســـمحكم  الـــدور، وكانـــت هـــذه 
بفتـــح الأقـــواس مجـــدّدًا (تعمّـــدت تغيـــير بعـــض الوقائـــع والأسمـــاء 
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بغـــرض التمويـــه، لكـــن الحيلـــة لم تنطـــل عليـــه. والآن لا بـــأس مـــن 
عـــرض الســـيناريو بنســـخته الأصليـــة).

المكان: س
التوقيت: لا يهم

أريـــد كـــوب مـــاء بـــارد. وإن كان لديكـــم عصـــير برتقـــال أو 
ليمـــون مـــع قطـــع ثلـــج بـــاردة، فســـأكون ممتنـّــة لحضراتكـــم. يـــا 
إلهـــي، كـــم أنـــا ســـخيفة! هـــل رأى أحدكـــم يومًـــا ثلجًـــا ســـاخنًا؟

لا  مكيـّــف؟  لديكـــم  أليـــس  أوه،  هنـــا.  تطـــاق  لا  الحـــرارة 
أصـــدّق أن مكتبـًــا جميـــلاً كهـــذا لا يحتـــوي علـــى مكيـّــف. لعلـّــه 

أليـــس كذلـــك؟ معطـّــل. 
أبـــدأ  أن  يمكـــن  فضلـــك. لا  مـــن  بـــارد  مـــاء  نعـــم، كـــوب 

ريقـــي. أبلـّــل  لم  مـــا  الحديـــث 
ســـأخبركم بـــكلّ شـــيء. سأكشـــف لكـــم تفاصيـــل تســـمعها 
لأوّل مـــرةّ حـــول القضيـــة ســـيّدي المحقّـــق. وحينهـــا، ستشـــكرني 
علـــى الخدمـــات الـــتي قدّمتهـــا للتحقيـــق، بـــدل أن تقـــول لأعوانـــك: 
«أخرجـــوا عـــنيّ هـــذه العاهـــرة»، كمـــا فعلـــت مـــع الآنســـة س الـــتي 

صادفتهـــا للتـــوّ، خارجـــة مـــن مكتبكـــم.
يـــأتي أمثالهـــا بذلـــك الكـــم مـــن  أيـــن  فعـــلاً، لا أفهـــم مـــن 
الوقاحـــة ليكتبـــوا كلامـــاً مثـــل الـــذي نشـــرته جريدـــا في عددهـــا 
الصـــادر أوّل أمـــس. المعلومـــات المغلوطـــة الـــتي احتواهـــا مقالهـــا 
أصابتـــني بالذهـــول يـــا ســـيّدي، وتســـاءلت: كيـــف اســـتطاعت 
أن تكتـــب مـــا كتبتـــه وهـــي بعيـــدة عـــن موقـــع الجريمـــة بســـتمائة 



59

كيلومـــتر؟ لا شـــكّ أـــا اكتفـــت بنقـــل الإشـــاعات الـــتي انتشـــرت 
بشـــكل مذهـــل بعـــد وقـــوع الجريمـــة، أو أـــا اســـتمعت، في أحســـن 
الأحـــوال، إلى مـــن أسمتهـــم شـــهود عيـــان. مـــن يـــدري؟ هـــل هـــم 
شـــهود عيـــان فعـــلاً، أم أشـــخاص نقلـــوا لهـــا مـــا نقُـــل إليهـــم عـــن 
بالنســـبة  أيضـــا؟  الشـــائعات  إليهـــم  نقُلـــت  آخريـــن  أشـــخاص 
لي، كلا الاحتمالـــين يؤدّيـــان إلى النتيجـــة ذاـــا، وهـــي تغييـــب 

الحقيقـــة وعرقلـــة مجـــرى التحقيـــق.
هـــذه المعتوهـــة، ورغـــم أن مقالهـــا الغـــبي جـــاء ـــذا العنـــوان 
المثـــير: «القصّـــة الحقيقيـــة لمقتـــل موحـــوش»، فعلـــت كل شـــيء 
إلاّ المســـاهمة في كشـــف الحقيقـــة. أنُظـــر يـــا ســـيّدي.. هـــي تدّعـــي 
أنـــه متـــوّرط في شـــبكة دوليـــة لتهريـــب المخـــدّرات، وأن قيـــادة 
العصابـــة قـــرّرت التخلـّــص منـــه بعـــد أن انســـحب مـــن الشـــبكة 
ورفـــض تنفيـــذ أوامـــر وجّهـــت إليـــه، وأنـــه شـــوهد عـــدّة مـــرات 
يرتـــاد المســـجد بعـــد توبتـــه. أنـــا أنقـــل، حرفيـــا، الـــكلام الـــوارد في 
الصفحـــة الســـابعة عشـــر مـــن الجريـــدة. ســـيّدي، هـــل تصـــدّق أن 
موحـــوش المســـكين، الـــذي لم يســـبق لـــه أن وضـــع ســـيجارة في 

فمـــه، عضـــو في شـــبكة دوليـــة لتهريـــب المخـــدّرات؟ 
يـــا للوقاحـــة! أنـــت لم تخطـــئ حـــين طردـــا مـــن مكتبـــك. لقـــد 
التقيـــت ـــا في الممـــرّ، وبـــدت لي متذمـــرةّ. قالـــت لي وهـــي تلـــوك 
العلكـــة: «لا أنصحـــك بالدخـــول، فقـــد دلـــني المحقّـــق وطـــردني. 
تخيّلـــي أنـــه نعتـــني بالعاهـــرة». قلـــت لهـــا حـــين رأيـــت بـــين يديهـــا 
نســـخة مـــن جريدـــا الصفـــراء: «إن كنـــتِ الصحفيـــة س. س، 
فـــلا شـــكّ أن ســـيادة المحقّـــق مصيـــب في وصفـــه». ثم مضيـــت 
إليك. لا يمكن أبداً ألاّ أمتثل لاستدعائكم أو أن أعرقل مسار 
التحقيـــق. يمكنكـــم أن تســـألوا الجميـــع عـــنيّ، وحينهـــا ســـيقول كل 
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الذيـــن تســـتجوبوم بأنـّــني شـــديدة الانضبـــاط وأحـــترم القانـــون 
أكثـــر ممــّـا أحـــترم أمّـــي.

أنــّـني الشـــخص الوحيـــد الـــذي بإمكانـــه كشـــف كل تفاصيـــل 
وحيثيـــات الجريمـــة المروّعـــة، أمـــا تلـــك المعتوهـــة، فيُفـــترض أن تزجّـــوا 
ـــا في الســـجن، بســـبب الافـــتراءات الـــتي نشـــرا. آه، أعـــرف أن 
القانـــون يمنعكـــم مـــن ســـجن الصحفيـــين، بدعـــوى حريـــة التعبـــير، 

لكـــن أخـــبرني بربـّــك كيـــف تتصرّفـــون مـــع هـــذه الأشـــكال؟
فعـــلاً، المشـــكلة أـــا ليســـت وحدهـــا مـــن يفعـــل ذلـــك، وأنتـــم 
لا تســـتطيعون وضـــع كل الصحفيـــين في الســـجن. لقـــد هالـــني مـــا 
نشـــرته إحـــدى الصحـــف يـــوم الاثنـــين الماضـــي. هـــذه الجريـــدة الـــتي 
تدّعـــي أـــا دينيـــة، لم تخجـــل مـــن أن يتصـــدّر غلافهـــا هـــذا العنـــوان 
الغريـــب: «مقتـــل عضـــو في خليـــة إرهابيـــة علـــى يـــد رجـــال الأمـــن». 
كيـــف توصّلـــوا إلى هـــذا الاســـتنتاج؟ مـــن ســـيصدّق أن موحـــوش 
المســـكين عضـــو في تنظيـــم إرهـــابي؟ إـــا نكتـــة القـــرن يـــا ســـيّدي. 
صحيـــح أن موحـــوش المســـكين قضـــى في بيتـــه، لكـــن رجـــال الأمـــن 
لم يحاصـــروه علـــى الإطـــلاق، أقصـــد أـــم لم يحاصـــروا البيـــت قبـــل 
وقـــوع الحادثـــة، فقـــد وصلـــوا بعـــد خمـــس وأربعـــين دقيقـــة بالضبـــط 
مـــن مقتلـــه، ثم فرضـــوا طوقـــاً أمنيـــا مشـــدّدًا علـــى مســـرح الجريمـــة. 
باســـتثنائي، لم يكـــن هنـــاك مخلـــوق واحـــد داخـــل الطـــوق، لذلـــك 
أســـتطيع أن أجـــزم، بـــكلّ ثقـــة، بـــأني الشـــخص الوحيـــد الـــذي 

بإمكانـــه الكشـــف عـــن حيثيـــات الجريمـــة.
أعـــرف أن هـــذه الصحيفـــة، الـــتي كانـــت إلى وقـــت غـــير بعيـــد 
لتنـــال رضاهـــا،  الســـلطة  إلى  تتـــودّد  المعارضـــة،  علـــى  محســـوبة 
لذلـــك تقتنـــص كل فرصـــة للحديـــث عـــن الإنجـــازات الأمنيـــة 
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ــا الأمـــور إلى هـــذه  ضـــد المتطرّفـــين، لكـــن لا يعقـــل أن تصـــل ـ
الدرجـــة، وتتّخـــذ مـــن موحـــوش كبـــش فـــداء. لقـــد اســـتندت إلى 
معلومـــات أفـــادت بـــتردّده في الأيـّــام الأخـــيرة مـــن حياتـــه علـــى 
مســـجد معـــروف بارتيـــاد أصحـــاب الفكـــر الجهـــادي عليـــه، لكـــن 
موحـــوش ليـــس متطرّفـًــا، وقـــد يصلـــح لأن يكـــون كل شـــيء إلاّ 
إرهابيـــا. إنـــه يعجـــز عـــن قتـــل صرصـــور. أعرفـــه جيــّـدًا. إنـــه هـــادئ 
جـــدا ومســـالم ووديـــع وحسّـــاس، لدرجـــة لا يمكنكـــم تصوّرهـــا. 
أمـــا أياّمـــه الأخـــيرة، فالحقيقـــة أنـــه قضاهـــا متنقّـــلاً بـــين غرفتـــه 
الصغـــيرة في شـــارع س والبـــار الموجـــود في أحـــد الأزقـّــة الضيّقـــة 

ــم ويكتـــب بعنـــف. ــه، حيـــث كان يشـــرب بنهـ ــة عنـ المتفرّعـ
القـــادر علـــى ســـرد  الوحيـــد  الشـــخص  أعرفـــه جيـّــدًا، وأنـــا 
تفاصيـــل الجريمـــة وأســـباا وحيثياـــا بدقــّـة وأمانـــة. هههـــه، أعـــرف 
أنـّــك تفكّـــر في أن القاتـــل قـــد يتمكّـــن مـــن الهـــرب في الوقـــت 
الـــذي أروي لكـــم فيـــه كل التفاصيـــل، وأنـــه ســـيكمل إجـــراءات 
اســـتخراج وثائقـــه وربمّـــا جـــواز ســـفره، مـــع كل مـــا يصحـــب ذلـــك 
مـــن تعقيـــدات بيروقراطيـــة، وســـيفرّ إلى دولـــة أجنبيـــة مـــا. فكـــرة 
طريفـــة، لكـــن لا تخـــش ســـيّدي، أؤكّـــد لكـــم أنـــه لـــن يتمكّـــن مـــن 
الفـــرار، وأنـــا مـــن ســـيكون عونكـــم في إلقـــاء القبـــض عليـــه. فأنـــا 
متلهّفـــة إلى تلـــك اللحظـــة أكثـــر مـــن العدالـــة نفســـها. كـــم أرغـــب 
في رؤيتـــه يتعـــذّب جـــزاء لجريمتـــه الشـــنيعة. ســـيكون ذلـــك أجمـــل 

انتقـــام لـــروح موحـــوش المســـكين.
لـــو توقّفـــت المســـألة عنـــد هـــذا الحـــد لهـــان الأمـــر، تخيـّــل 
أن صحيفـــة أخـــرى ادّعـــت أنـــه قتُـــل في حـــادث ســـير، بينمـــا 
قالـــت أخـــرى إنـــه مـــات بســـبب عســـر هضمـــي بعـــد إفراطـــه في 
تنـــاول التـــين الشـــوكي، أمّـــا صحيفـــة أخـــرى معارضـــة فذهبـــت 
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بعيـــدًا، حـــين زعمـــت أنـــه قتُـــل في مظاهـــرة احتجاجيـــة علـــى 
ســـوء المعيشـــة.

مـــن  تأكّـــدتم،  أنّكـــم  شـــك  لا  الأولى،  للمعلومـــة  بالنســـبة 
التقاريـــر، مـــن أنـــه قضـــى داخـــل المنـــزل، فـــكلّ القرائـــن تؤكّـــد ذلـــك. 
وبالنســـبة للثانيـــة، فهـــا أنـــا ذا أمامكـــم، بشـــحمي ولحمـــي، أقســـم 
بـــكل مقـــدّس بـــأن القتيـــل لم يكـــن يـــأكل التـــين الشـــوكي إطلاقــًـا، 
بـــل كان يمقتـــه.. كان التفّـــاح والأجـــاص همـــا فاكهتـــه المفضلـّــة، 
وأحيانـًــا يـــأكل العنـــب والخـــوخ، وفي الصيـــف كان مثلنـــا جميعًـــا 
يـــأكل البطيّـــخ بنوعيـــه الأحمـــر والأصفـــر، مرتّـــين في الأســـبوع علـــى 
الأقـــل. أمّـــا بالنســـبة للأكذوبـــة الكـــبرى، أقصـــد مقتلـــه في مظاهـــرة 
احتجاجيـــة، فأؤكّـــد لكـــم بـــأن موحـــوش لم يســـبق لـــه أن شـــارك 
في أيـّــة مظاهـــرة مهمـــا كان نوعهـــا. أذكـــر أنـــه قبـــل عشـــر ســـنوات، 
حـــين كانـــت المظاهـــرات وإغـــلاق الطـــرق بالإطـــارات والمتاريـــس 
أعمـــال  عـــن  بنفســـه  النـــأي  فضّـــل  البلـــد،  في  رائجـــة  موضـــة 
الشـــغب الـــتي كانـــت تشـــتعل كل يـــوم، حـــتىّ إنـــه نـــال نصيبًـــا وافـــراً 
مـــن التهكّـــم والضـــرب حـــين رفـــض المشـــاركة في إغـــلاق الطريـــق 
ــاز  ــدام الغـ ــاء وانعـ ــا علـــى نـــدرة المـ ــوالي، احتجاجـ ــام موكـــب الـ أمـ
والهاتـــف وبعـــض المنشـــآت الضروريـــة. موحـــوش المســـكين كان 
ا وينبـــذ العنـــف بـــكلّ أشـــكاله، وظـــلّ مؤمنــًـا إلى آخـــر لحظـــة 

ً
مســـالم

مـــن حياتـــه بـــأن الطـــرق الســـلمية هـــي الأفضـــل لتحقيـــق المطالـــب 
أقصـــد  تُســـئ فهمـــي أرجـــوك، لا  الاجتماعيـــة والسياســـية. لا 
أنـــه ناضـــل بطـــرق ســـلمية، فالمســـكين كان هادئًـــا ووديعًـــا وجبانــًـا 

أيضـــا، ولم ينخـــرط في أيّ شـــكل مـــن أشـــكال النضـــال.
هـــل تتخيـّــل أنـــه حـــين اقتحـــم الطلبـــة مطعـــم الجامعـــة، قبـــل 
تســـعة أعـــوام، حـــين كان طالبــًـا، احتجاجًـــا علـــى رداءة الوجبـــات 
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ــذ  ــا، في الوقـــت الـــذي أخـ ــوم جائعًـ ــة اليـ ــلّ طيلـ ــم، ظـ ــة لهـ المقدّمـ
أغـــراض  أخـــذوا  المطعـــم؟  المدّخـــرة في  المئونـــة  فيـــه زمـــلاؤه كل 
الطهـــي أيضًـــا وباعوهـــا خـــارج الحـــرم الجامعـــي بأثمـــان بخســـة، 
لكـــن موحـــوش رفـــض حـــتىّ تنـــاول الطعـــام الـــذي أحضـــره زمـــلاؤه 
إلى الغرفـــة الجامعيـــة. كان المرحـــوم مثاليـــا وصاحـــب مبـــدأ، ومـــن 

ــنيعة. ــة الشـ المؤســـف فعـــلاً أن يمـــوت بتلـــك الطريقـ
الـــتي  المعلومـــات  في  الدقـّــة  الصحفيـــون  يتحـــرّى  أن  يفُـــترض 
ينشـــروا. ليـــس علينـــا أن نلـــوم بقيـــة النـــاس، إن كان الصحفـــي 
أوّل مـــن يخلـــق الشـــائعات ويروّجهـــا. بعـــد كل هـــذا، ليـــس علـــيَّ أن 
أســـتغرب مـــن الشـــائعات الـــتي انتشـــرت عندنـــا قبـــل ســـبع ســـنوات، 
حـــين زعـــم عمـــي مَ أنـــه رأى تمســـاحا في الـــوادي. لا، هـــذا ليـــس اسمــًـا 
مســـتعاراً علـــى شـــاكلة س. س، إنمـــا هـــو اسمـــه الحقيقـــي. مثلـــك كنـــت 
أعتقـــد أنـــه مجـــرّد لقـــب أو اســـم دلـــع، قبـــل أن أكتشـــف الحقيقـــة. لا 
أعـــرف لمَِ اختـــاروا لـــه هـــذا الاســـم المؤلــّـف مـــن حـــرف واحـــد لا غـــير، 
ميـــم وتنُطـــق منصوبـــة، وأعتقـــد أـــم أضافـــوا لـــه عبـــارة عمّـــي حـــتى لا 
يكـــون قصـــيراً بشـــكل مخـــلّ. كنـــت أقـــول إن عمـــي مَ زعـــم أنـــه رأى 
تمســـاحًا بطـــول متريـــن يســـبح في الـــوادي. لم يكـــد ينطـــق بذلـــك، 
حـــتى انتشـــر الخـــبر في أرجـــاء البلـــدة وبـــات حديـــث الســـاعة وشـــاغل 
النـــاس، راح الجميـــع يتحدّثـــون عـــن التمســـاح، عـــن لونـــه وشـــكله 
وطولـــه، وعـــن أســـنانه الحـــادّة وجلـــده الســـميك. أصبـــح التلاميـــذ 
يـــبررّون غياباـــم عـــن المدرســـة بخوفهـــم مـــن التمســـاح. أصـــدر إمـــام 
البلـــدة فتـــوى بتحـــريم الاقـــتراب مـــن الـــوادي حـــتىّ لا يلقـــي النـــاس 
بأنفســـهم إلى التهلكـــة، وتقـــدّم ممثلّـــون عـــن لجنـــة الســـكّان بعريضـــة 
إلى البلديـــة يطالبـــون فيهـــا بتدخّـــل الســـلطات المعنيـــة، لتخليصهـــم 

مـــن الخطـــر الداهـــم الـــذي يحـــدق ـــم.
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البعـــض قـــال إنـــه بطـــول ثلاثـــة أمتـــار ويـــزن طنـّــين. وزعـــم 
أحدهـــم أنـــه التهـــم خروفـــين مـــن قطيعـــه دفعـــة واحـــدة، فيمـــا نجـــا 

ــة. ــده بأعجوبـ ــو بجلـ هـ
أصبـــح الـــوادي منطقـــة مهجـــورة يـــا ســـيّدي. الغريـــب أن عمّـــي 
ــا  ــه.. يذهـــب صباحًـ ــد الـــذي يقصـــده ليرعـــى أغنامـ مَ كان الوحيـ
فيعتقـــد الجميـــع أنـــه لـــن يعـــود، لكنــّـه مـــع غـــروب الشـــمس يُشـــاهد 
وهـــو يتذيـّــل قطيعـــه عائـــدًا إلى بيتـــه بشـــكل طبيعـــي. كانـــوا يجتمعـــون 
حولـــه كل مســـاء لـــيروي لهـــم مـــا شـــاهده في ذلـــك اليـــوم. أخبرهـــم 
أنـــه رأى التمســـاح ينســـاب داخـــل الـــوادي مـــع ثلاثـــة مـــن صغـــاره.

كان التمســـاح يكـــبر ويتكاثـــر، والجميـــع يقـــول إنـــه رآه، دون 
أن يعـــرف أحـــد مـــا إذا كان ذلـــك حقيقيـــا أم مجـــرّد أســـطورة. 
أمّـــا عمّـــي مَ، فـــكان يخيّـــب توقعاـــم كل مـــرةّ، حـــين يطلـــع مـــن 
جـــوف الـــوادي ســـليمًا معـــافى، حـــتى أغنامـــه لم تنقـــص، بـــل 
كانـــت تتكاثـــر وتـــزداد سمنـــة. وقـــد ظـــلّ يفعـــل ذلـــك حـــتى عُثـــر 
عليـــه ميتًـــا في المـــكان عينـــه. وأرجـــوك ســـيّدي المحقّـــق، لا تســـألني 

عـــن القصـــة الحقيقيـــة لمقتـــل عمّـــي مَ.
السيناريو الثاني

(بغـــرض التمويـــه دائمـــا، غيّبـــت موحـــوش ثانيـــة. ككل مـــرةّ، 
لم أســـتطع تغييبـــه بشـــكل شـــبه كلـــي. اســـتحضرت سمّونـــة وتركتهـــا 

تتكلــّـم). 
ثلاثـــة حـــريّ بالمـــرء أن يخشـــاها: االله والوالديـــن والكهربـــاء. 

ــا. ــردّده دائمـ ــه كلامـــك الـــذي تـ ــن عنـــدي. إنـ ــذا ليـــس مـ هـ
في طفولتـــك، أُصبـــت بشـــلل في ذراعـــك اليســـرى بســـبب 
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صعقـــة كهربائيـــة. وقبـــل أيـــام، فقـــدت موحـــوش، أخـــاك الأصغـــر، 
بصعقـــة كهربائيـــة.

«لمن تتركني يا موحوش؟».
تشـــبّثت أمـــك، أو ربمـــا زوجـــة أبيـــك، بيديـــه وهـــي تبكـــي 

بحرقـــة، وتترجّـــاه بعـــدم الرحيـــل.
لكنـــه رحـــل. مـــات المســـكين في اليـــوم نفســـه الـــذي انتقـــل 

فيـــه إلى بيـــت آخـــر.
كنـــتَ ســـتنهال بالصفـــع والـــركل علـــى ذلـــك الولـــد الشـــقي 
الـــذي أصبـــح رجـــلا علـــى حـــين غـــرةّ، وتأمـــره بالبقـــاء. أن تعاتـــب 
أمّـــك، وتقـــول لهـــا إـــا لـــن تبقـــى وحيـــدة وأنـــت موجـــود معهـــا، 

لكنـّــك لم تفعـــل.
وقفـــت في ايـــة الـــرواق تتفـــرجّ كأيّ مخبـــول. لم تكـــن موجـــودًا 
حـــتى. تتفهّـــم أمّـــك الـــتي يـــكاد يقتلهـــا النحيـــب، فرحيلـــه يعـــني 
فعـــلاً بقاءهـــا وحيـــدة، مـــع ابـــن تنتابـــه نوبـــات جنـــون فجائيـــة، 
ويغيـــب عـــن الوعـــي ســـاعات، وأحيانــًـا أياّمًـــا بأكملهـــا. غيابـــك 

أكـــبر مـــن حضـــورك.
نظـــرت إليّ، كمـــا لـــو كنـــت تطلـــب مـــني التدخّـــل لفعـــل شـــيء، 
لكنـــني اكتفيـــت بـــأن ذرفـــت دمعـــة يتيمـــة وغطســـت رأســـي بـــين 

ذراعـــيّ، قبـــل أن يفاجئـــني: «اســـبقيني إلى الســـيّارة يـــا بقـــرة».
لم أرد الرحيـــل.. قـــرأتَ ذلـــك في وجهـــي، وأنـــت متأكّـــد مـــن 
أنـّــني كنـــت لأعـــترض، لـــو لم أخـــش مـــن صفعـــة أخـــرى، كالـــتي 

مازالـــت مرتســـمة علـــى خـــدّي.
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خرجـــت وأنـــا ألتفـــت ورائـــي مـــع كل خطـــوة. ســـحب موحـــوش 
يديـــه بـــبرود مـــن قبضـــة أمّكمـــا، أو زوجـــة أبيكمـــا، ولحـــق بي.

كان دكتاتـــوراً صغـــيراً ببدلـــة وربطـــة عنـــق، يضـــعُ مثبّتـًــا علـــى 
شـــعره ويغطـّــي عينيـــه بنظـّــارات شمســـية. أنيـــق للغايـــة ولا يبـــدو 
شـــريّراً علـــى الإطـــلاق. لم يكـــن كذلـــك يومًـــا. مـــا زلـــت تـــراه 
الطفـــل الـــذي كنـــت تحملـــه علـــى كتفيـــك، لكـــن المشـــهد الـــذي 

صنعـــه اليـــوم جعلـــك ترغـــب في خنقـــه حـــتى المـــوت.
كانـــت الرغبـــة مشـــتركة مـــع أمّـــك الـــتي دعـــت عليـــه بـــكل 

أنـــواع المصائـــب، وهـــو يدلـــف إلى الخـــارج؟
الآن، تشـــعر بالأســـى عليـــه. لمَِ لم تعانقـــه وهـــو يرحـــل؟ لمـــاذا 

لم تطلـــب منـــه أن يزوركـــم كثـــيراً؟
لم يكـــن الأمـــر ليختلـــف.. لم يطـــل غيابـــه. عـــاد بأســـرع ممـّــا 

انتظرنـــا جميعًـــا.
عـــاد في اليـــوم نفســـه، وبـــات ليلتـــه تلـــك عندكـــم. كنـــتَ في 
الشـــارع حـــين وصلـــك عويـــل مبروكـــة، وهـــي تصـــرخ بالكلمـــات 
نفســـها الـــتي ردّدـــا في الصبـــاح: «لمـــن تتركـــني يـــا موحـــوش؟».

الجثــّـة داخـــل الثلاّجـــة، وأنـــت ممـــدّد في الغرفـــة اـــاورة، غائبًـــا 
عـــن وعيـــك، بـــين وجـــوه مألوفـــة وعويـــل.

وهـــذا الوجـــه الـــذي رأيتـِــه في الحافلـــة، وأنـــت هاربـــة إلى س، 
مألـــوف أيضـــا: «يـــا لطيـــف. كـــم يشـــبه موحـــوش!».

أربكك سؤاله: «هل تريدين خدمة؟».
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أزعجتــِـه، ولا شـــك، بنظراتـــك الوقحـــة الـــتي لم تُشـــحِها عنـــه، 
إلا لتنظـــري إلى ســـاعة هاتفـــك. ادّعيـــت أنـــك تريديـــن منـــه معرفـــة 
الوقـــت بالتحديـــد، لتضبطـــي ســـاعتك. كنـــت بحاجـــة إلى مخـــرج، 

حـــتى بحيلـــة قديمـــة وســـخيفة.
أجاب، على مضض، بأن الساعة تشير إلى تمام السادسة.

تكرهين هذا الرقم.
أمّا أنا فأحبّه.

الوقـــت يمـــرّ. الحافلـــة تزحـــف وســـط الزحـــام كســـلحفاة مســـنّة. الليـــل 
يقـــترب وهاتـــف س لا يـــردّ. تعاوديـــن الاتّصـــال دون جـــدوى، وحـــين 

تجديـــن هاتفهـــا مغلقًـــا، توقنـــين أنــّـك ســـتقضين الليلـــة في الشـــارع.
لا بـــأس، لا شـــيء يـــأتي دون ثمـــن. كان عليـــك أن ترحلـــي. 
أرادوا إجبـــارك علـــى الـــزواج بي. لكنـّــك أشـــفقت علـــى كلينـــا، 

وقلـــت: «لا»، لأوّل مـــرةّ في حياتـــك.
أرجو ألاّ تكون الأخيرة.

تنظرين إليه مجدّدًا بشكل لا إرادي. يتأفّف انزعاجًا. لا بأس، 
ســـتقاومين النظر إليه، رغم أنه يشـــبهه إلى درجة لا تُصدّق.

بتِّ شبه متأكّدة من أنه هو.
بتِّ شبه متأكّدة من أنك ستقضين ليلتك في الشارع.

توقّفـــت الحافلـــة ومضـــى الـــركّاب إلى ســـبلهم، بينمـــا تســـمّرت 
منـــك،  يقـــترب  بموحـــوش  فوجئـــت  وجهـــة.  دون  مكانـــك  في 

ويعـــرض عليـــك المســـاعدة.



68

ليـــس أنبـــل مـــن مســـاعدة امـــرأة تعيســـة. لنختصـــر الأحـــداث. 
خـــرج أن يشـــتغل علـــى التفاصيـــل لاحقًـــا.

ُ
بإمـــكان الم

- لم أتوقّع أن أجدك..
في نسخته السابقة، لم يقترب منك.

ارتـــدى ملابســـه وانســـلّ خارجًـــا، وهـــو يحـــذّرك مـــن الخـــروج أو 
الاقـــتراب مـــن النافـــذة: «لا أريـــد أن تثـــيري انتبـــاه أحـــد».

قـــال لـــك أمـــس، وهـــو يرافقـــك إلى هـــذا المـــكان: «لا يمكـــن 
إلاّ أن تكـــوني عاهـــرة أو مجنونـــة». طمأنتـِــه بأنـّــك مجنونـــة فقـــط. 

اليـــوم صرِمـــا معًـــا.
سمّونة البهلولة!

هكذا كانوا ينادونك.
تتملــّـكك رغبـــة في إحـــراق هـــذه الصـــورة البائســـة: فتـــاة بدينـــة 
أغـــبر ونظـّــارات رؤيـــة. صـــورة  بملابـــس مرقّعـــة وشـــعر أشـــعث 

يتيمـــة مـــن الزمـــن التعيـــس.
تلوذيـــن إلى صورتـــك الثانيـــة: امـــرأة سمينـــة بفســـتان أبيـــض 
وضحكـــة بلهـــاء، تمســـك رجـــلاً يبـــدو في أشـــدّ مـــا يكـــون عليـــه 
لديـــك  مثلمـــا  أســـبابه،  لديـــه  ليـــس ســـعيدًا.  بالطبـــع  التذمّـــر. 

أســـبابك الكفيلـــة بجعلـــك أتعـــس امـــرأة علـــى الأرض.
بدينـــة  امـــرأة  ســـوى  لســـت  منطقيـــا..  زواجكمـــا  يكـــن  لم 
بعـــد  تتبـــوّل في فراشـــها  باكـــراً، وظلـّــت  المدرســـة  مـــن  طـُــردت 
أن تجـــاوزت اثنـــتي عشـــر عامـــا مـــن عمرهـــا. الرائحـــة الكريهـــة 
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ملتصقـــة بـــك. تشـــمّينها في الصـــورة.. واســـم سمّونـــة البهلولـــة 
بـــك أيضًـــا، كظـــل. ملتصـــق 

أمـــا موحـــوش، فـــكان وســـيمًا ومتعلّمًـــا، لعـــلّ كلّ نســـاء الكـــرة 
الأرضيـــة حلمـــن بـــه زوجًـــا، ولا شـــكّ أنـــه عاشـــر الكثـــير منهـــن 
قبـــل أن ينتهـــي بـــه حظـّــه العاثـــر إلى امـــرأة لم يحبّهـــا أبـــدًا، ولم 

ــا. ــا يومًـــا، إلا ليطبـــع صفعـــات علـــى خدّيهـ يقـــترب منهـ
لم تطلـــبي منـــه أن يمنحنـــك الحـــب أو الســـعادة، لأنـــك لم 
تكـــوني قـــادرة علـــى منحهمـــا لـــه. كنـــت تشـــفقين عليـــه، فكلاكمـــا 
ضحيـــة.. تزوّجـــك رغمًـــا عنـــه، ليدفـــع ثمـــن خطـــأ ارتكبـــه غـــيره، 
ولم يستشـــرك أحـــد قبـــل أن تُســـاقي إليـــه مثـــل نعجـــة. عشـــت 
بضعـــة أشـــهر تحـــت ســـقفه تنتظريـــن رصاصـــة الرحمـــة الـــتي وعـــدك 
ـــا.. لكـــن الســـلك الكهربائـــي، الـــذي صعقـــه في الحمّـــام، ســـبقه 

في حســـم طريقـــة الفـــراق.
هـــذه صـــورة يتيمـــة لزواجكمـــا. مـــزّق كل الصـــور في إحـــدى 
نوبـــات غضبـــه. هـــا أنـــت تمزّقـــين آخـــر صورتـــين، وتفتّشـــين في 
حقيبتـــك علـّــك تجديـــن صـــوراً أخـــرى، كـــي تلُحقـــي ـــا المصـــير 
نفســـه، غـــير أنــّـك لم تجـــدي غـــير هـــذه: صـــورة لأبيـــك بالأبيـــض 

والأســـود. هـــي صورتـــه الوحيـــدة.
مبتسم، شامخ، في قمّة عنفوانه،

لكن مخيّلتك تستحضر صورة أخرى.
مدرســـة  إلى  ذاهبـِــين  وكنـّــا  مثلجًـــا.  شـــتويا  صباحًـــا  كان 
الشـــهيد س، حـــين رأينـــا أربعـــة رؤوس مفصولـــة عـــن أجســـادها. 
عدنـــا إلى بيوتنـــا مـــن شـــدّة الرعـــب. تســـاءل المعلّمـــون عـــن ســـبب 
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تغيّبنـــا عـــن الدراســـة. فأخبرهـــم بالأمـــر زملاؤنـــا الذيـــن كانـــوا 
أكثـــر حظـــا، ولم يـــروا المشـــهد.

ســـأختصر أكثـــر: مـــرّت الســـنوات، كـــبرت، لم أعـــد سمينـــة 
كمـــا كنـــت. عـــاد مقـــران مـــن الجبـــل، وقـــرّر تســـليم نفســـه، بعـــد 

صـــدور قانـــون الوئـــام المـــدني الـــذي عفـــا عـــن المســـلّحين.
الـــتي ســـالت طيلـــة  الدمـــاء  مـــن  أبريـــاء  إـــم  قالـــوا  كلّهـــم 
تلـــك الســـنوات، وزعمـــوا أن عملهـــم كان يقتصـــر علـــى الأمـــور 
ــام وغســـل الثيـــاب. أقَســـم كثـــير منهـــم  البســـيطة، كإعـــداد الطعـ

بأـــم كانـــوا، فقـــط، يخبـــزون الكســـرة لزملائهـــم.
ســـألهم ضابـــط ذات مـــرةّ وقـــد جُـــنّ جنونـــه: «بربّكـــم، هـــل 

أنتـــم إرهابيـــون أم خبـّــازون؟».
مقـــران، أيضـــا، أقســـم أنـــه كان يخبـــز الكســـرة فقـــط، وأن 
يديـــه نقيّتـــان. لكنـــني سمعتـــه يعـــترف لمبروكـــة باكيــًـا: «ذبحـــت أباهـــا 

بيـــديَّ هاتـــين».
أجـــبر موحـــوش علـــى الـــزواج بي، ليريـــح ضمـــيره. وكاد يفعلهـــا 

معـــك، لكنـــني حينهـــا كنـــت ســـأصرخ: «لا».
لم أصـــرخ. هـــا أنـــا في هـــذه الحجـــرة في مـــكان مـــا مـــن العـــالم، 
لا أســـتطيع أن أطـــلّ مـــن النافـــذة، أو حـــتىّ أن أفتحهـــا لأتنفّـــس.

السيناريو الثالث

(لســـبب ما، أبدى موحوش تعاطفه مع الشـــخصية الرئيســـية 
في الســـيناريو الأوّل، فطلـــب مـــني تعديلـــه، بحيـــث يكـــون الحـــدث 
الـــذي تتعـــرّض لـــه أقـــل مأســـاوية. فكّـــرت في عضـــة كلـــب. مـــن 
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المؤكّـــد أـــا أفضـــل مـــن المـــوت، لكـــن مهـــلاً، أنـــا روائـــي وبإمـــكاني 
جعـــل المـــوت يبـــدو هيـنّــًـا أمـــام عضـــة الكلـــب).

المكان: الشارع س
الزمان: كالعادة، لا يهم

ولســـبب مـــا، أنـــزل إلى الشـــارع س وأذرعـــه جيئـــة وذهابــًـا   
مثـــل مخبـــول ضلـّــت بـــه الســـبل. مـــن المؤكّـــد أن لـــديَّ موعـــدًا في 
تمـــام الســـاعة التاســـعة والنصـــف مـــع أحدهـــم في مـــكان مـــا. أتجّـــه 
يمينـًــا ثم أعـــود أدراجـــي.. أذهـــب يســـاراً ثم لا ألبـــث أن أرجـــع 
إلى النقطـــة صفـــر، حيـــث قـــذف بي ســـائق الســـيّارة العجـــوز 
قبـــل نحـــو ســـاعة مـــن الآن. ليتـــني أتذكّـــر، فقـــط، المـــكان الـــذي 
كنـــت ســـأذهب إليـــه، أو الشـــخص الـــذي اتفقـــت علـــى لقائـــه. 
لا تســـعفني الذاكـــرة في اســـترجاع أيٍّ مـــن ذلـــك، فأبقـــى علـــى 
حـــالي. أتذكّـــر فجـــأة أن لـــديّ موعـــدًا مـــع الطبيـــب علـــى الســـاعة 

ــن التفاصيـــل. ــد مـ ــعة والنصـــف. دون مزيـ التاسـ
موعد مع الطبيب؟

ولكن لمِ؟َ
مثـــل  القفـــز  بإمـــكاني  إن  بـــل  مـــرض،  أيِّ  مـــن  أعـــاني  لا 

عبثيـــة. بمواعيـــد  نلتـــزم  أحيانـًــا  حصـــان. 
لم يبـــق ســـوى نصـــف ســـاعة فقـــط، وأنـــا لا أعـــرف مقـــرّ هـــذا 
الطبيـــب، ولســـت متأكّـــدًا حـــتىّ مـــن إمكانيـــة الوصـــول إليـــه في 

الوقـــت المحـــدّد، مـــع كل هـــذه الزحمـــة.
زحمة بشر.. زحمة كلاب.
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يغـــرس  مـــني كلـــب ضخـــم،  يقـــترب  تتســـارع الأحـــداث.. 
أنيابـــه الضخمـــة في مؤخّـــرتي الســـمينة.. أصـــرخ، أســـقط أرضًـــا 
والـــدم ينـــزف علـــى فخـــذيّ.. يجتمـــع كلّ مـــن في الشـــارع حـــولي. 
أترجّاهـــم أن يفعلـــوا شـــيئا، لكنهـــم يكتفـــون بالصـــراخ بصـــوت 

واحـــد: «اذهـــب إلى الطبيـــب.. اذهـــب إلى الطبيـــب».
أعرف ذلك، لكن كيف؟

- اذهب إلى الطبيب.. اذهب إلى الطبيب.
أتّصل بخالتي مبروكة: عضّني كلب،

وفي رواية أخرى أسد.
تضحك، تقول لي: «مازالتَ بليدا».

أتّصل بسمّونة، تقهقه ثم تغلق سماّعة الهاتف.
أتّصل بموحوش، فلا يردّ.

يمـــرّ ســـائق التاكســـي العجـــوز مجـــدّدًا.. يفتـــح بـــاب ســـيارته 
المهترئـــة: «أنـــا في الخدمـــة».

في تمام التاسعة والنصف، أجدني عند الطبيب.
انتهى.

ـــه  لا يوجـــد ســـيناريو رابـــع، لكـــن ثمـّــة فصـــل رابـــع، لمـــن يهمُّ
الأمـــر.
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الفصل الرابع

يجلـــس أمامـــك، الآن، شـــخص مختلـــف عـــن الـــذي رأيتـــه 
في المـــرةّ الأولى، شـــخص غـــير اعتيـــادي، بثقـــب علـــى جبينـــه، 
وذراعـــين طويلتـــين، يمكنهمـــا أن تلمســـا الســـقف إذا رفعهمـــا، 
الـــذي تريـــد مـــن مكتـــب  أو أن تأتيـــاك، إذا مدّهمـــا، بالملـــف 
الســـكرتيرة، هنـــاك في ايـــة الـــرواق. هـــذه واحـــدة مـــن الأعـــراض 

الجانبيـــة للكابـــوس الرابـــع.
في هـــذه الحالـــة، أجـــدني ككل مـــرّة، بـــين مبروكـــة وسمّونـــة، 
وهمـــا تتجاذبأنــّـني بقـــوة. تمســـك الأولى بيـــدي اليمـــنى، والثانيـــة 
باليســـرى، تجذبأنـّــني بـــكل مـــا أوتيتـــا مـــن قـــوة، يمينـًــا ويســـارًا. 
أحـــسّ بـــأن ذراعـــيَّ ســـتنفصلان عـــن جســـدي في أيـّــة لحظـــة، 
ثم تأخـــذان في التمـــدّد. تذهـــب مبروكـــة في جهـــة، وسمّونـــة في 
أعـــرف إلى  يـــداي، حـــتى تختفيـــا. لا  أخـــرى ومعهمـــا  جهـــة 
لكنهمـــا في لحظـــة  يـــداي،  بالتحديـــد وصلـــت  أيّ شـــارعين 
ينبثـــق  حـــتى  أنفاســـي،  أســـتعيد  أكاد  لا  إليّ.  تعـــودان  مـــا 
جبيـــني  علـــى  ضـــربي  في  يشـــرع  ثم  مـــا،  مـــكان  مـــن  جـــدّي 
بعصـــاه الطويلـــة والدقيقـــة. يضربـــني وهـــو يـــردّد: «جحـــش.. 

جحـــش.. جحـــش.. ».
لم أعد أتحمّل.
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أرجـــو أن تقبـــل اســـتقالتي. كل مـــا أريـــده منـــك، ســـيّدي، هـــو 
أن تمُضـــي علـــى هـــذه الورقـــة وتدعـــني أمضـــي إلى حـــال ســـبيلي. 
لـــن أعـــود إلى الوظيفـــة مهمـــا حاولـــت معـــي، لـــذا، تكـــرّم علـــيّ 
رجـــاء بتوقيعـــك، فأنـــا لا أريـــد أن يعُتـــبر الأمـــر تخلّيــًـا عـــن الوظيفـــة. 
لنـــترك الأمـــور تســـير في إطارهـــا القانـــوني، لأنّكـــم إذا مـــا اعتـــبرتم 
توقّفـــي عـــن العمـــل ربّـــا عـــن أداء واجـــبي المهـــني والوطـــني في 
هـــذه الظـــروف العصيبـــة الـــتي يمـــرّ ـــا الوطـــن، وفي هـــذا المنعطـــف 
الحاســـم مـــن تاريـــخ الأمـــة، فإنّكـــم علـــى الأرجـــح لـــن تمنحـــوني 

فرصـــة عمـــل أخـــرى، كمـــا لـــن أجدهـــا في مـــكان آخـــر.
نســـيت أن أقـــول إني في هـــذه الحالـــة، أعمـــل معلـــم ابتدائيـــة 

في منطقـــة نائيـــة.
إـــا الاســـتقالة الثالثـــة الـــتي أقدّمهـــا في غضـــون ســـتة أشـــهر، 
وأؤكّـــد لكـــم أـــا ســـتكون الأخـــيرة، لأنـّــني لـــن أعـــود إلى العمـــل 
مكرهًـــا كـــي  عـــدت  الأولى  المـــرةّ  في  رفضتموهـــا..  وإن  حـــتى 
أســـتكمل فـــترة الثلاثـــة أشـــهر وأتمكّـــن مـــن تقاضـــي راتـــبي. وفي 
الثانيـــة وعدتمـــوني بالصـــبر والتحمّـــل قليـــلا، ريثمـــا تعـــود الســـيّدة 
أني  لدرجـــة  طالـــت،  العطلـــة  لكـــن  الأمومـــة،  عطلـــة  مـــن  س 

أصبحـــت أشـــكّ في عودـــا مجـــدّدًا.
بالمناسبة، هل لديكم أخبار عن السيّدة س؟

أعـــرف أن الأمـــر لا يعنيـــني البتــّـة، لكنـــني أرغـــب في الاطمئنـــان 
عليهـــا ليـــس أكثـــر. لعلّهـــا أصيبـــت بمكـــروه؟

آه، الحمـــد الله. تحصّلـــت علـــى تـــوأم إذن! وهـــل هـــذا يعـــني 
ــة؟ ــة مضاعفـ ــة أمومـ ــتفيد مـــن عطلـ ــا ستسـ أـ
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أرى  أن  هـــو  يعنيـــني  مـــا  الأمـــر. كل  يعنيـــني  لا  بالتأكيـــد 
الورقـــة. هـــذه  يزيـّــن  الجميـــل  توقيعـــك 

من يصدّق؟
قبـــل ســـتّة أشـــهر بالضبـــط، كنـــت أجلـــس في هـــذا المـــكان، 
أســـتجديك لتمنحـــني منصـــب عمـــل. تـــردّدتَ في البدايـــة. لا 
شـــكّ أنـــك قلـــت في نفســـك إن هـــذا الصعلـــوك لا يليـــق أن 
للتلاميـــذ، لكنـّــك  مثـــالاً ســـيّئًا  يكـــون معلّمـــا، لأنـــه ســـيكون 
طلبـــت مـــني العـــودة مجـــدّدًا، ثم بقيـــت تفعـــل ذلـــك مـــراّت عـــدة، 
وفي المـــرةّ الأخـــيرة تناولـــت ملفًـــا مـــن الـــدرج وبشّـــرتني بخـــبر ســـعيد.

ثمـّــة منصـــب شـــاغر في مدرســـة الشـــهيد س، صاحبتـــه في 
عطلـــة أمومـــة. يمكنـــك أن تحصـــل علـــى الوظيفـــة، لكـــن المـــكان 

ــر. ــا، والنقـــل غـــير متوفـّ ــا مـ بعيـــد نوعًـ
قلـــت، وأنـــا أطـــير فرحًـــا حـــتىّ كـــدت أقفـــز مـــن مـــكاني لأقبّـــل 
صلعتـــك: «ليســـت مشـــكلة. المهـــمّ أنــّـني وجـــدت عمـــلا أخـــيراً».

الحالة الأولى

طرُدت من الإكمالية، وسأصبح مدرّسًا.
الحالة الثانية

شـــخصيا،  الكليـــة  عميـــد  وقّعهـــا  جامعيـــة  شـــهادة  أحمـــل 
وعميـــد الجامعـــة شـــخصيا، إلا أنـــك بـــدوت مشـــكّكًا فيهمـــا 
معًـــا، وفي كل الأســـاتذة الذيـــن درّســـوني طيلـــة أربـــع ســـنوات، بـــل 
في كل المعلّمـــين الذيـــن تعاقبـــوا علـــى تعليمـــي منـــذ ســـتة عشـــر 
عامًـــا، وفيَّ أيضًـــا. قلـــت إنـــك ســـتخضعني لاختبـــار كتـــابي وآخـــر 
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شـــفهي. لم أستســـغ الفكـــرة، خاصّـــة أنـّــني علمـــت أنـّــك مـــن 
سيشـــرف علـــى الاختبـــار، ذلـــك أنـّــني لســـت متأكّـــدًا مـــن أنـــك 
تحمـــل شـــهادة جامعيـــة أصـــلاً، لكنـــني قلـــت في نفســـي: «بقيـــت 
مكرهًـــا.  قبلـــت  عنيـــدًا».  أكـــون  ألاّ  وعلـــيّ  واحـــدة،  خطـــوة 
أجريـــت الاختبـــار الكتـــابي ثم الشـــفهي، ولا يمكـــن أن أصـــف 
لـــك فرحـــتي حـــين أخبرتـــني بـــأني سأباشـــر عملـــي ابتـــداءً مـــن 

الســـبت المقبـــل.
بالوظيفـــة  تليـــق  لا  لأـــا  هـــذه،  هيئتـــك  بتغيـــير  «عليـــك 
والمســـؤولية الـــتي ســـتحملها علـــى عاتقـــك. علـــى المعلــّـم أن يكـــون 

قـــدوة حســـنة لتلاميـــذه».
كان ذلك شرطك الوحيد.

أنـــا علـــى أتمّ الاســـتعداد لإعطـــاء القـــدوة الحســـنة للتلاميـــذ. 
ســـأغيرّ هيئـــتي بشـــكل جـــذري. بالتأكيـــد لـــن أضـــع، مجـــدّدًا، 
مثبّتـًــا علـــى شـــعري، بـــل ســـأتركه أشـــعث علـــى الـــدوام. ســـأطيل 
شـــاربيَّ، بحيـــث أبـــدو أكـــبر ســـنا. كمـــا ســـأرتدي بذلـــة كلاســـيكية 
ــا، لأنـّــني  ــار. ســـيكون الأمـــر صعبـً ــا مـــن الوقـ تضفـــي علـــيَّ بعضًـ
ــا أني لـــن أقبـــض أجـــري إلا  لا أملـــك إلا قليـــلاً مـــن المـــال، كمـ
ـــم مســـتخلف، لكنـــني  بعـــد أشـــهر. لســـت في النهايـــة ســـوى معلّ

ســـأفعل كل مـــا بوســـعي لأكـــون عنـــد حســـن ظنـّــك.
مهنـــتي  يكـــون  لـــن  التعليـــم  أن  جازمًـــا  اعتقـــدت  لطالمـــا 
المســـتقبلية، خاصّـــة في الابتدائيـــة. مقتنـــع تمامًـــا بأنـّــني لا أتقـــن 
فـــن التعامـــل مـــع الأطفـــال، فضـــلاً عـــن كـــوني أغضـــب بســـرعة، 
ولا أريـــد التـــورّط في قتـــل تلميـــذ طائـــش أو بليـــد، وقضـــاء مـــا 

تبقّـــى مـــن عمـــري في الســـجن.
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يحدث أن لا يحدث

في الســـجن التقيتـــه، مقـــران. كان ممـــدّدًا في ركـــن مـــن الزنزانـــة 
وســـط حشـــد بشـــري، والجـــزء العلـــوي مـــن وجهـــه مختـــف تحـــت 

قبّعتـــه، لكنـــني عرفتـــه مـــن معطفـــه الأصفـــر.
- هل أتيت لزيارتي؟

- الحقيقة أم أرسلوني لقضاء محكوميّتي هنا.
- أحضرت الدخان معك؟

- أحضرت معي كشكًا كاملاً.
- كشك موحوش؟

- اســـتوليت علـــى كل مـــا فيـــه. مـــا أحملـــه مـــن علـــب في جيـــبي 
يكفـــي إلى الأبـــد.

- حكموا عليك بالمؤبدّ؟ ماذا فعلت؟
- قتلت تلميذًا بليدًا. بليد وطائش في آن.

- يؤســـفني أني لـــن أؤنســـك طويـــلاً. ســـأخرج قريبـًــا. لم يبـــق 
مـــن محكوميـــتي ســـوى بضعـــة أيـــام. لكنّـــني أعـــدك، ســـنقضي معًـــا 
أوقاتــًـا رائعـــة في التســـكّع وجمـــع أعقـــاب الســـجائر مـــن الشـــوارع.

- رائع، لكن أخبرني أيهّم أنت بالتحديد؟ سائق التاكسي 
العجوز أم مدير المدرسة أم جاري في الطابق السادس؟

رائع، يحدث أن لا يحدث.
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الحمقـــى وحدهـــم لا يغـــيرّون قناعاـــم، كمـــا يقـــال. غـــيرّت رأيـــي 
بعـــد عامـــين مـــن التســـكّع. عـــدت إلى أدراجـــي القديمـــة واســـتخرجت 
ــا، ووجدتـــني عنـــدك  ــا يومًـ شـــهادتي الـــتي حســـبت أني لـــن أحتاجهـ

أطلـــب عمـــلاً، حـــتى وإن كان في ايـــة الـــدرب التبّانـــة.
تحمّســـتُ كثـــيراً للعمـــل، وأخـــذ الموضـــوع كل تفكـــيري وبـــات 
شـــغلي الشـــاغل في انتظـــار اليـــوم الموعـــود، لدرجـــة أنـــه في ليلـــة 

الســـبت حـــدث معـــي شـــيء غريـــب.
شيء غريب سيّدي المفتّش.

اتجّهـــت في صبـــاح لم تشـــرق شمســـه بعـــد إلى المدرســـة، ببذلـــة 
كلاســـيكية وشـــعر أشـــعث وشـــاربين، وفيمـــا أنـــا أســـير في مـــكان 
مقفـــر، إذ بشـــيخ طاعـــن في الســـن، يرتـــدي البيـــاض، يقـــترب مـــني 

ويقـــول: «أهـــلاً بـــك في عالمـــي».
ابتعـــدت عنـــه قليـــلاً. لا أخفـــي عليـــك بـــأن منظـــره أرعبـــني. 
فقـــدت مـــا يتطلبـــه الموقـــف مـــن الحـــد الأدنى مـــن ضبـــط للنفـــس، 

وصرخـــت: «رجـــاءً، مـــن أنـــت؟».
بخفّـــة  نفســـه  حـــول  يلتـــفّ  وهـــو  وقـــال  بســـخرية،  ابتســـم 
شـــاب: «أنا الشـــهيد س بشـــحمه ولحمه. لا شـــك أنك تعرفني. 
استشـــهدت عنـــد ذلـــك الجبـــل، ودُفنـــت عنـــد تلـــك التلـّــة، بـــين 

شـــجرات التـــين الشـــوكي».
- ســـأكون صريحـًــا معـــك، لم أكـــن أسمـــع بـــك مـــن قبـــل، 
ولكـــني أعتقـــد أن المدرســـة الـــتي سأباشـــر فيهـــا عملـــي اليـــوم تحمـــل 
اسمـــك. إن كنـــتَ الشـــخص المقصـــود طبعًـــا، وليـــس شـــخصًا 

آخـــر.
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- وهـــل عنـــك شـــك؟ لا يوجـــد س آخـــر في هـــذه القريـــة، أو 
في العـــالم كلــّـه. علـــى كل، هـــذا تحديـــدًا مـــا جئتـــك مـــن أجلـــه.

- ؟
- لديَّ وصية لك في يومك الأوّل بالمدرسة.

أنـــه  - لا تقُـــل لي إن مفتـّــش التربيـــة أرســـلك إليّ. يبـــدو 
ســـيتبعني إلى هنـــا أيضًـــا. ألا تكفـــي كل النصائـــح والتعليمـــات 
الـــتي قدّمهـــا لي؟ ثم انظـــر إليَّ جيـّــدًا، ألا تعتقـــد أن هيئـــتي هـــذه 

تليـــق تمامـــا بمعلـّــم ابتدائـــي؟
 -لا تكـــن ثراثـــرا واسمعـــني جيــّـدًا، لأنـّــني ســـأغادر قبـــل شـــروق 
الشـــمس. وصيـّــتي الوحيـــدة لـــك هـــي أن تعتـــني بأبنائـــي جيـّــدًا 

وتعتبرهـــم مثـــل أبنائـــك تمامًـــا. فهمتـــني، أليـــس كذلـــك؟
 -آه، لمَِ لم تفصـــح منـــذ البدايـــة؟ أبنـــاؤك سيدرســـون عنـــدي 
إذن؟ فقـــط أعطـــني أسماءهـــم وأعـــدك بأنـّــني ســـأعاملهم معاملـــة 
اســـتثنائية، وســـيحضون بامتيـــازات مقارنـــة مـــع بقيـــة زملائهـــم. 
ســـيكون بإمكاـــم مثـــلا اـــيء إلى القســـم ومغادرتـــه في الوقـــت 
أبنـــاء  العلامـــات.  بأعلـــى  عليهـــم  وســـأغدق  يريـــدون،  الـــذي 

الشـــهيد س يجـــب أن يكونـــوا المتفوّقـــين دائمـــا.
وهـــو  وقـــال  بعصـــاه،  الأرض  ضـــرب  غضبـًــا.  استشـــاط 
يوجّههـــا نحـــوي بيـــده المرتعشـــة: «تبـــا لـــك! ليـــس هـــذا مـــا أريـــده 
منـــك علـــى الإطـــلاق. كل التلاميـــذ الذيـــن ستدرّســـهم أبنائـــي، 
كل ســـكّان هـــذه القريـــة مـــن صلـــبي. لا أريـــد أن يفُضّـــل بعضهـــم 
علـــى بعـــض. مـــا أريـــده منـــك هـــو أن تقـــوم بواجبـــك علـــى أكمـــل 
وجـــه، وأن تنفّـــذ رغبـــتي ورغبـــة الشـــهداء جميعًـــا. دفعنـــا حياتنـــا 
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مـــن أجـــل أن يحظـــى أبناؤنـــا وأحفادنـــا بحيـــاة أفضـــل، وأن يكونـــوا 
متعلّمـــين. هـــل فهمتـــني يـــا جحـــش؟».

أمســـكني مـــن رقبـــتي وراح يـــردّد العبـــارة الأخـــيرة وهـــو يصـــرخ. 
كان ســـيقتلني. أفقـــت مذعـــوراً وقلـــت: «أعـــدك بأنـّــني ســـأقوم 

بواجـــبي علـــى أكمـــل وجـــه».
من حسن الحظ أنّني أفقت.

مفاجأة أولى

بعـــد أن اقـــترب مـــني العجـــوز، وأمســـكني مـــن رقبـــتي بشـــدّة، 
وراح يصـــرخ مـــردّدًا: «لقـــد دفعنـــا حياتنـــا مـــن أجـــل أن يحظـــى 
هـــل  متعلّمـــين.  يكونـــوا  وأن  أفضـــل،  بحيـــاة  وأحفادنـــا  أبناؤنـــا 
فهمـــت يـــا جحـــش؟»، وقبـــل أن أفيـــق مذعـــوراً وأقـــول: «أعـــدك 
بأنـّــني ســـأقوم بواجـــبي علـــى أكمـــل وجـــه»، اكتشـــفت أنـــه جـــدّي.

نعـــم. إنـــه هـــو، بشـــحمه ولحمـــه وعينيـــه الجاحظتـــين ولحيتـــه 
ـــة وعصـــاه الطويلـــة الدقيقـــة. لكـــن مـــن يصـــدّق أن الشـــهيد  الكثّ
س هـــو جـــدّي؟ أقصـــد مـــن يصـــدّق أن جـــدّي هـــو الشـــهيد س؟

إا نكتة الموسم.
دعنـــا مـــن هـــذا. لا شـــك أنـــك ســـتقول: «كيـــف تجـــرؤ علـــى 
ــهيد  ــة مـــن الشـ ــتقالة، وأنـــت تحمـــل وصيـ ــرّد التفكـــير في الاسـ مجـ
س شـــخصيا؟»، والحقيقـــة أن ســـر تحملـــي البقـــاء في ذلـــك المـــكان 

ســـتّة أشـــهر كاملـــة يكمـــن في الوصيـــة أصـــلاً.
ســـأصارحك القـــول.. لم أعـــد أولي أمـــر الوصيـــة أيّ اهتمـــام. 
حـــين وصلـــتُ إلى القريـــة الـــتي بـــدت لي أـــا تنتمـــي إلى عصـــور 
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غابـــرة، ودخلـــت المدرســـة ورأيـــت التلاميـــذ المســـاكين بأسمالهـــم 
الباليـــة، واكتشـــفت أن معظمهـــم لا يعـــرف القـــراءة والكتابـــة رغـــم 
أـــم في الصـــف الرابـــع، تســـاءلت: لمـــاذا وقـــع اختيـــار العجـــوز 
علـــيَّ تحديـــدًا ليـــترك عنـــدي وصيتـــه؟ مـــا الـــذي يمكنـــني فعلـــه لهـــذه 
القريـــة المنكوبـــة؟ بالتأكيـــد ليـــس باســـتطاعتي تغيـــير العـــالم، وقـــد 
كان على س أن يظهر في أحلام مفتّش التربية أو أيّ مسؤول 

آخـــر ويقـــدّم لـــه وصيّتـــه.
أنـــه محـــض كابـــوس  أنظـــر إلى الأمـــر علـــى  كان علـــيّ أن 
مزعـــج، لكنـــه بالتأكيـــد لم يكـــن أكثـــر إزعاجًـــا مـــن الكوابيـــس 
الـــتي عشـــتها في الابتدائيـــة. أعـــرف أنـــك لم تزرهـــا ولم تفكّـــر في 
ذلـــك حـــتى، فهـــي تبعـــد عـــن هـــذا المـــكان بســـبعة وســـتين كيلومـــتراً 
بالضبـــط، كمـــا أن وقتـــك الثمـــين الـــذي تقضيـــه داخـــل مكتبـــك 
لا يســـمح لـــك بذلـــك. أمّـــا إن زرـــا، فستكتشـــف أـــا مجـــرّد 
ثـــلاث غـــرف عليهـــا ثـــلاث غـــرف أخـــرى غـــير مكتملـــة البنـــاء، 
وهـــو مـــا نســـمّيه هنـــاك أقســـامًا. تتضمّـــن تلـــك المســـاحة فنـــاءً 
صغـــيراً وغرفـــة جديـــدة تُســـتخدم كمطعـــم ومرحـــاض، يحيـــط بـــكل 
ذلـــك ســـياج ليشـــكّل مـــا نطلـــق عليـــه اســـم مدرســـة. يمكنـــك أن 
تلاحـــظ أـــا لا تتوفـّــر علـــى مـــاء ولا كهربـــاء، وأن المدافـــئ لا 
تشـــتعل بســـبب غيـــاب المـــازوت، وأن معظـــم النوافـــذ مهشّـــمة.

المشـــكلة لا تكمن هنا بالتأكيد. أقصد أا لا تكمن في البناية، 
بـــل في الأشـــخاص الموجوديـــن داخـــل البدايـــة. يمكنـــني أن أقـــصّ عليـــك 

حكايـــات مروّعـــة، وعليـــك ألاّ تســـتغرب علـــى الإطـــلاق.
حـــين  خاصّـــة  الدهشـــة،  تملّكتـــني  اســـتغربت.  البدايـــة  في 
وجـــدت أن تلاميـــذ الفصـــل الرابـــع لا يتقنـــون كتابـــة أسمائهـــم 
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ـــوا فعـــلاً دروسًـــا في  بشـــكل صحيـــح. تســـاءلت إن كانـــوا قـــد تلقّ
الســـنوات الثـــلاث الماضيـــة وهـــل كانـــوا يأتـــون إلى المدرســـة أصـــلاً، 

ثم وجـــدت الإجابـــة عنـــد مقـــران. 
لا شـــك أنـــك تعرفـــه جيـّــدًا، فهـــو يـــزورك كثـــيراً في مكتبـــك، 
ويدّعـــي أنكمـــا صديقـــان. لا أعـــرف إن كنتمـــا حقـــا كذلـــك، 
المتشـــنّج  القصـــير  الرجـــل  لذلـــك  يكـــون  أن  في  أشـــك  لأني 
أصدقـــاء، لكـــني كـــدت أصدّقـــه حـــين قـــال لي بعـــد أن أبديـــت لـــه 

امتعاضـــي مـــن تصرّفاتـــه: «لم أعُـــينّ مديـــراً لوجـــه االله».
يـــولي تلاميـــذ الصـــف الأوّل، الذيـــن  أنـــه لا  مـــن الواضـــح 
يشـــرف علـــى تدريســـهم، أدنى أهميـــة، وإلاّ مـــا كان ليحتجزهـــم 
طيلـــة يـــوم كامـــل في تلـــك الحجـــرة الضيّقـــة وينصـــرف ليقضـــي 

شـــؤونه في المدينـــة، أو ليلعـــب الدومينـــو في المقهـــى.
مفاجأة ثانية

بالصدفـــة، وأنـــا أمـــرّ علـــى الصـــفّ الأوّل، حيـــث يحتجـــز 
الأوّل  الصـــف  في  جالسًـــا  موحـــوش  رأيـــت  تلاميـــذه،  مقـــران 
قبّعـــة  ويعتمـــر  سميـــكًا  معطفًـــا  يرتـــدي  كان  نجيـــب.  كتلميـــذ 
صوفيـــة. وأمامـــه كنـــتُ أجلـــس. تعاطفـــت معنـــا. كنـّــا طفلـــين 
مســـكينين وســـط مجموعـــة مـــن المســـاكين الآخريـــن. بحثـــت عـــن 
سمّونـــة، لكنـــني لم أعثـــر لهـــا علـــى أثـــر. مـــن الواضـــح أّـــا في قســـم 

آخـــر.
القســـم  بالقفـــز في أرجـــاء  الأيـــام الأولى، كنـّــا نكتفـــي  في 
وتحويلـــه إلى مـــكان يعـــجُّ بالفوضـــى، بعضنـــا يقفـــز مـــن الكراســـي 
أو الطـــاولات، والبعـــض الآخـــر يخربـــش علـــى الســـبورة، ويختفـــي 
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آخـــرون داخـــل الخزانـــة الـــتي تكفـــي لينحشـــر فيهـــا ســـتّة أو ســـبعة 
منـّــا. ولم يكـــن ذلـــك يثـــير غضـــب مقـــران، الـــذي يركـــن ســـيّارته 
القديمـــة أمـــام بـــاب المدرســـة علـــى الســـاعة الثالثـــة مـــن مســـاء كل 
يـــوم، بـــل كان يســـارع إلى تنظيـــف المـــكان وإعـــادة ترتيبـــه، بمجـــرّد 

أن يطلـــق ســـراحنا.
لم  الدراســـي،  الموســـم  مـــن  الأوّل  الفصـــل  انقضـــى  وحـــين 
نكـــن قـــد تعلّمنـــا حرفـًــا واحـــدًا، ولكنّنـــا بالمقابـــل تعلّمنـــا كثـــيراً 
مـــن الفنـــون والمهـــارات الـــتي يفتقدهـــا أقراننـــا في أماكـــن أخـــرى، 
كالقفـــز والجـــري وصعـــود الخزانـــة دون مســـاعدة أحـــد، وتخريـــب 
القســـم وبعثـــرة جميـــع أغراضـــه، ثم إعـــادة كل شـــيء إلى مكانـــه، 
بمجـــرّد سمـــاع صـــوت هديـــر الســـيّارة، علـــى الســـاعة الثالثـــة. أمـــا 
أهـــمّ مـــا تعلّمنـــاه، فهـــو كيفيـــة الخـــروج مـــن القســـم، ثمّ العـــودة إليـــه 
قبـــل عـــودة المعلّـــم مـــن المدينـــة. أحدثنـــا ثقبًـــا في إحـــدى النوافـــذ، 

ورحنـــا ننســـلّ منـــه واحـــدًا تلـــو الآخـــر.
في تلـــك المرحلـــة، كان أبي قـــد اختفـــى مـــن البيـــت. أمـــا 
جـــدّي فـــكان مشـــغولاً بصرصـــور، بحيـــث لم يبلغـــه شـــيء ممـّــا كان 

يحـــدث في المدرســـة.
االله أعلـــم إلى أيـــن كانـــوا يذهبـــون، لكنـــني أعـــرف أـــم كانـــوا 

يعـــودون قبـــل الثالثـــة.
التلاميـــذ ومـــن  مـــن  أهـــمّ  الدومينـــو  لعبـــة  لمقـــران،  بالنســـبة 
مســـتقبلهم. قلـــت في نفســـي: «مـــن يحســـب نفســـه؟ حـــتى إن 
كان مفتـّــش التربيـــة صديقـــه، لا يمكـــن أبـــدًا القبـــول بتصرفاتـــه. 
مفتــّـش التربيـــة نفســـه لـــن يقبـــل ـــا. لا يمكـــن أن يســـتمرّ في إنتـــاج 
أجمـــع  أن  إذن،   ، علـــيَّ كان  والجهلـــة».  الأميـّــين  مـــن  أجيـــال 
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بقيـّــة المعلّمـــين لنوقـّــع تقريـــراً أســـود ضـــدّه ونرفعـــه إليـــك، وحينهـــا 
سأســـتمتع وأنـــا أراه يعـــضّ أصابعـــه ندمًـــا.

صدّقت أن بوسعي تغيير العالم.
القســـم  معلّمـــة  مبروكـــة،  بالســـيدة  أبـــدأ  أن  في  فكّـــرت 
الخامـــس. قـــد يعتقـــد المـــرء أـــا شـــريّرة للوهلـــة الأولى، وهـــو يـــرى 
وجههـــا العابـــس وعينيهـــا الضيّقتـــين، لكـــن لا يلبـــث أن يغـــيرّ 
رأيـــه بمجـــرّد أن يحدّثهـــا، فتنفـــرج أســـاريرها وينفتـــح ثغرهـــا علـــى 
ــدًا معـــنى أن  ــا تـــدرك جيـّ ــكّ أـ ــا أمّ، ولا شـ ــة. إـ ــامة عذبـ ابتسـ

تـــترك أبنـــاءك بـــين يـــدَي معلـّــم مـــن صنـــف مقـــران.
وأنـــا أقـــترب مـــن الصـــفّ الســـادس، صُعقـــت ممــّـا رأتـــه عينـــاي 
عـــبر النافـــذة. كانـــت ثمـّــة طفلـــة سمينـــة تمتطـــي طفـــلاً نحيفًـــا يحبـــو 
علـــى ركبتيـــه، وهـــو بالـــكاد يســـتطيع الحـــراك. اندفعـــت إلى الحجـــرة 

وأنـــا أصـــرخ: «بـــاالله عليـــك أخبريـــني مـــا هـــذا؟».
وضعـــت الطبشـــور الـــذي كان بـــين يديهـــا جانبـًــا. حملـــت 
قطعـــة خشـــبية وارتمـــت علـــى الكرســـي وخاطبـــت ابنتهـــا بـــدم 

يـــا صغـــيرتي؟». بـــارد: «أخبريـــه مـــا هـــذا 
- إنه جحش.

فهمـــتُ أـــا تجـــبر التلاميـــذ المعاقبَـــين علـــى حمـــل ابنتهـــا الـــتي 
بـــين  تـــزن أربعـــين كيلوغرامـــا علـــى الأقـــلّ، وأخذهـــا في جولـــة 
الطـــاولات. أيـّــة تقنيـــة مبتكـــرة هـــذه؟ حاولـــت أن أقنعهـــا ألاّ 
ذنـــب لهـــؤلاء المســـاكين، لكنّهـــا لم تـــترك لي مجـــالاً للحديـــث، 

وطلبـــت مـــني الخـــروج بإشـــارة بأصبعهـــا إلى البـــاب.
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هـــي  ضدّهـــا  شـــكوى  أرفـــع  أن  قـــرّرت  وقـــد  انســـحبت 
الأخـــرى، وقبـــل أن أخـــرج ســـألت: «هـــل تحمـــل ابنتـــك الســـمينة 

تخطـــئ؟». حـــين  زملاءهـــا 
أطلقـــت قهقهـــة مدوّيـــة وهـــي تقـــول: «لا تحمـــل همـــا، سمّونـــة 

لم تتعلـّــم عنـــد مقـــران. علّمتهـــا أمّهـــا في البيـــت».
فكّرت في الاســـتنجاد بمعلّم الســـنة السادســـة، ثم تذكّرت أن 
الصـــفّ الســـادس غـــير موجـــود أصـــلاً. وصـــل إلى هـــذه المرحلـــة 
تلميـــذان فقـــط، لم يكـــن بالإمـــكان تخصيـــص مـــدرّس لهمـــا، 

فنُقـــلا إلى مدرســـة في قريـــة مجـــاورة.
لم يبـــق أمامـــي إلا إطـــلاع أوليـــاء التلاميـــذ علـــى الأمـــر، غـــير 
الصعوبـــة، فالجميـــع  بالغـــة  المهمّـــة ســـتكون  أن  أني اكتشـــفت 
في القريـــة يحـــترم مديـــر المدرســـة، وإلا لمَِ ينادونـــه ســـي مقـــران؟ 

تأكّـــدت مـــن ذلـــك بنفســـي حـــين جمعتهـــم.
أطفـــالاً  يرســـلون  أـــم أصبحـــوا  أعلـــم  «لم  قـــال أحدهـــم: 

هزلُـــت». أطفالنـــا.  ليدرّســـوا 
وعلـّــق آخـــر بحســـرة: «وهـــل تعتقـــد أـــم ســـيجدون معلّمـــين 
يعـــودوا موجوديـــن  بـــل لم  قليلـــون،  أمثالـــه  مثـــل ســـي مقـــران؟ 

أصـــلاً».
باختصار، حوّلوني إلى مســـخرة. وفي تلك اللحظة، اتخّذت 
قـــراري الأخـــير. كتبـــتُ اســـتقالتي هـــذه، وعـــدت إلى البيـــت بعـــد 
ثلاثـــة أشـــهر مـــن الغيـــاب. أقســـمت ألاّ أعـــود إلى قريـــة الشـــهيد 

س مـــا حييـــت.
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وفي تلـــك الليلـــة، شـــاهدت كابوسًـــا مرعبـًــا: رأيـــت جـــدّي 
يعـــدو خلفـــي بعصًـــا غليظـــة وهـــو يتوعّـــدني بضربـــة غـــير تقليديـــة 
علـــى رأســـي: «إلى أيـــن تفـــر؟ تذكّـــر وعـــدك الـــذي قطعتـــه في 
أول أياّمـــك بالمدرســـة. عُـــد أيهـــا الجبـــان، لا يمكنـــك أن تســـتقيل 

أبـــدًا. جحـــش.. جحـــش.. جحـــش».
بالـــكاد  الوحـــل.  الرمـــل أو في  أنـــا فكمـــن يركـــض في  أمّـــا 
أســـتطيع حمـــل قدمـــي. التفـــتُّ خلفـــي، فرأيتـــه يعـــدو كفهـــد، 
وفجـــأة انقـــض علـــيّ وتشـــبّث برقبـــتي: «جحـــش.. جحـــش.. 

جحـــش».
أفقت مذعوراً.

كان كابوسًا مرعبا.
مفاجأة ثالثة

لم ينتـــه الكابـــوس. جـــدّي مـــازال متشـــبّثاً برقبـــتي وهـــو يقـــول: 
«لا يمكنك أن تســـتقيل أبدًا. اســـتقالتك مرفوضة. هل فهمت؟ 

تذكّـــر الوصيـــة».
مـــن يملـــك صلاحيـــة قبـــول الاســـتقالات أو رفضهـــا في تلـــك 

المدرســـة اللعينـــة، جـــدّي أم أنـــت؟
لم يتشـــبّث برقبـــتي فحســـب، بـــل راح يضربـــني بعصـــاه الطويلـــة 
«جحـــش..  الثقـــوب:  هـــذه  علـــى جبيـــني محدثـًــا كلّ  الدقيقـــة 

جحـــش.. جحـــش». 
كان علـــيَّ أن أدافـــع عـــن نفســـي. ضـــت مســـتجمعًا قـــواي. 
أمســـكته مـــن رقبتـــه ورفعتـــه حـــتى كاد يلامـــس الســـقف، وألقيـــت 
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بـــه أرضـــا، ثم مضيـــتُ إليـــك دون أن أعـــرف إن كان لا يـــزال 
حيـــا، أم أنـــه مـــات، أقصـــد إن كان قـــد استشـــهد مـــرةّ ثانيـــة.

كل مـــا أريـــده منـــك، ســـيّدي، هـــو أن تمضـــي علـــى هـــذه 
ــة وتدعـــني أرحـــل. لـــن أبقـــى في الفصـــل الرابـــع إلى الأبـــد. الورقـ
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الفصل الخامس

كلّ مـــا أريـــده منـــك، ســـيّدي، هـــو أن تمضـــي علـــى هـــذه 
الورقـــة وتدعـــني أمضـــي إلى حـــال ســـبيلي.

لا تستطيع التوقيع على الاستقالة؟
ولكن لماذا؟

لستَ مفتّش التربية؟
من تكون إذن؟

إذا قـيُّـــض لهـــذه الحكايـــة أن تتوقّـــف هنـــا، وأنـــا مســـترخٍ علـــى 
كرســـيّ مريـــح، أمـــارس هوايـــة الثرثـــرة، فســـتكون أســـعد ايـــة 
لكنـــنيّ  بالمعـــنى الأدبي،  تعيســـة  هـــذا يجعلهـــا  الإطـــلاق.  علـــى 

أطمئنـــك بـــأن هـــذا الشـــيء لم ينتـــه بعـــد.
ولكـــن، دعـــني أعـــود إلى الـــوراء، إلى تلـــك اللحظـــة بالضبـــط، 
عندمـــا فاجـــأني جـــدّي بالكلمـــة الـــتي قـــذف ـــا فزعًـــا، عنـــد 

العتبـــة: «مكانـــك!».
مـــن  أكثـــر  شـــاحبًا  الشـــاحب  ووجهـــه  جافـــا،  حلقـــه  بـــدا 
علـــى  حافـــظ  الـــذي  صوتـــه  علـــى  الصرامـــة  اصطنـــع  العـــادة. 

تفعلهـــا..». أن  «إيـــاك  يضيـــف:  وهـــو  ارتباكتـــه 
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بيد أن نبرة توسّلية داهمته فجأة: «أرجوك لا تقتله».
في الوقـــت غـــير المناســـب، ككلّ مـــرةّ، يداهمـــني هـــذا العجـــوز 

الطويـــل الدقيـــق كعصًـــا.
كعصاه التي يمتطيها منذ عرفته.

مـــن  نصيبـًــا  منهـــا  لنلـــت  ســـنوات،  قبـــل  هـــذا  حـــدث  لـــو 
الـــتي يوجّههـــا بدقـّــة متناهيـــة إلى منطقـــة الكتفـــين،  الضربـــات 
كافيـًــا بجعلهمـــا زرقاويـــن. هـــذه العصـــا تمثـّــل مشـــكلة حقيقيـــة 

منـــذ ظهورهـــا في بيتنـــا.
قرّرت أن الحل هو أحد أمرين:

اختفاء العصا.
أو اختفاء جدّي نفسه.

ـــا كان الأوّل أســـهل للتنفيـــذ، تســـلّلت وأخـــي الأصغـــر 
ّ
ولم

في وقـــت متأخّـــر مـــن الليـــل إلى غرفتـــه، في الطابـــق العلـــوي. 
تأكّـــدت مـــن نوتـــات شـــخيره أنـــه يغـــطّ في نـــوم عميـــق. مشـــيت 
علـــى رؤوس أصابعـــي وأخـــي الأصغـــر يرقبـــني عنـــد البـــاب، بحـــذر.

كان مســـتلقيًا وســـط ســـريره. أمامـــه علـــى المائـــدة، مرمـــدة 
بالقهـــوة،  مبقّعـــة  قديمـــة  وجريـــدة  الســـجائر  بأعقـــاب  متخمـــة 
ــا العصـــا غائبـــة عـــن  عليهـــا فنجـــان القهـــوة المـــرةّ الثقيلـــة. وحدهـ
المشـــهد المعتـــم. اقـــترب موحـــوش بحـــذر أشـــدّ وأشـــعل ولاّعتـــه. 
انبلـــج نـــور خافـــت أظهـــر هيـــكلاً عظميـــا ملقـــى داخـــل بيجامـــة 

رماديـــة، معانقًـــا مبروكـــة.
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- مبروكة!
ــه اســـم  ــا. إنـ ــلاً بـــزرع الرعـــب في قلبينـ ــذا الاســـم كفيـ كان هـ
عصـــاه الشـــرّيرة الـــتي كانـــت تترجـــم بوفـــاء منقطـــع النظـــير رغبتـــه 

اللامتناهيـــة في رؤيتنـــا نتـــألمّ.
وكانـــت تلـــك لحظـــة مناســـبة لانتشـــالها مـــن بـــين أحضانـــه 
إلى الأبـــد. رحـــت أســـحبها ـــدوء.. شـــيئًا فشـــيئًا، حـــتى كادت 
لكنـّــه في  للفـــراغ.  ذراعيـــة  تاركـــة  يـــدي،  بـــين  لتســـتقر  تفارقـــه 
اللحظـــة الحاسمـــة تمامًـــا، انتبـــه للأمـــر. أفـــاق وأطلـــق صرخـــة دوّت 

في أرجـــاء البيـــت. ولا أريـــد تذكّـــر مـــا حـــدث لاحقًـــا.
أيـــا كان، لم أيـــأس مـــن المحاولـــة، رغـــم تقديـــري لعواقـــب مـــا 
كنـــت ســـأقدم عليـــه، ورغـــم انســـحاب موحـــوش مـــن المخطـّــط. 
انتهـــزت واحـــدة مـــن اللحظـــات النـــادرة الـــتي يتخلـّــى فيهـــا الجـــدّ 
الكـــثّ  ذقنـــه  مســـلمًا  تركتـــه  خلســـة.  وســـحبتها  مبروكـــة  عـــن 

للحـــلاّق، حـــين أمعنـــت فيهـــا انتقامًـــا.
وفي المســـاء، عندما التيقت بشـــكله الجديد والغريب، كدت 
ــا، بـــل  أبتســـم، ليـــس لأني أراه دون لحيـــة، وأكثـــر دقـّــة وجحوظـً
ـــت بـــه: «أولاد الكلبـــة. ســـرقوا 

ّ
لأني أسمعـــه يشـــكو المصيبـــة الـــتي ألم

مبروكـــة».
غـــير أن ابتســـامتي تحجّـــرت في شـــفتيّ، وهـــو يكشـــف عـــن 

مفاجـــأة غـــير ســـارة: «لكنـــني أحضـــرت واحـــدة أخـــرى».
فكّـــرت في أن أنتزعهـــا منـــه، وأـــال عليـــه ضربــًـا. لطالمـــا فعـــل 
الأمـــر ذاتـــه بي وبموحـــوش، دون أن تأخـــذه شـــفقة بنـــا. فلــِـمَ يبـــدو 

الآن ـــذا العطـــف؟ ومـــن أجـــل مـــاذا؟ مـــن أجـــل صرصـــور؟
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تعتقد أنّني مجنون؟
لا ألومك.

الحقيقـــة أنـّــني لم أقُنـــع نفســـي باـــيء إليـــك، إلا بعـــد أن 
العـــادة،  أكونـــه. في  أكاد  أو  مجنـــون حقيقـــي،  بأنـّــني  أقنعتهـــا 
لا يـــأتي إليـــك غـــير اانـــين. أو علـــى الأقـــل، أولئـــك الذيـــن 
تســـتحوذ علـــى عقولهـــم أفـــكار مجنونـــة. ربمـــا ليـــس ثمـّــة فـــرق بـــين 
الحالتـــين. أيـــا كان، عليـــك أن تتحمّـــل كل هـــذا، مـــا دمـــت 
ســـتقبض أجـــرة في ايـــة المقابلـــة. لكـــن إيـــاك أن تصـــدّق أنـّــني 
أقنعـــت نفســـي باـــيء إليـــك، فقـــط، لأقـــصّ عليـــك حكايـــات 

جـــدّي وعصـــاه. أســـوأ مـــا في الأمـــر لم يـــأت بعـــد.
دعني أكمل إذن.

ولكن ماذا كنت أقول؟
نعم.

لاذ  الـــذي  الصرصـــور  ســـراح  وأطلقـــت  حذائـــي،  رفعـــت 
بالفـــرار، واختفـــى في ثقـــب بالبـــاب. ومعـــه لاذ جـــدّي إلى غرفتـــه 

متّكئـًــا علـــى عصـــاه، مهمهمًـــا: «كـــدت ترتكـــب حماقـــة».
فكّـــرت في أن ألحـــق بـــه وأنتزعهـــا منـــه، وأـــال عليـــه ضربـًــا. 
لطالمـــا فعـــل الأمـــر ذاتـــه بي وبموحـــوش، دون أن تأخـــذه شـــفقة 
بنـــا. فلِـــمَ يبـــدو الآن ـــذا العطـــف؟ ومـــن أجـــل مـــاذا؟ مـــن أجـــل 

صرصـــور؟
مـــن الواضـــح أنـّــني لا أركّـــز جيـّــدًا، بدليـــل أنـّــني أكـــرّر بعـــض 
الجمـــل مـــراّت عـــدة. لا علينـــا. كنـــت ســـأضيف أن أمـــراً واحـــدًا 
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عجـــزت عـــن فهمـــه -وهـــذا لا يعـــني طبعًـــا أنـّــني فهمـــت بقيـّــة 
أمـــام هـــذه  الـــتي تســـتحيل عطفًـــا ورقـّــة  إنمـــا قســـوته  الأمـــور- 
الحشـــرة الصغـــيرة المقرفـــة. أقســـم إنـــه لـــو رآني أهـــمُّ بقتـــل أحدهـــم، 

لمـــا رفَّ لـــه جفـــن.
لكنــّـه أمـــام الصرصـــور المســـتفز، كان مســـتعدا لأن يجثـــو علـــى 

ركبيتـــه باكيـــا: «لا تقتلـــه أرجـــوك.. أرجـــوك لا تقتلـــه».
ماذا عليَّ أن أفعل إذن؟

أسْـــدِ لي بعـــض النصائـــح. قـــدِّم لي بعـــض الاقتراحـــات، لعـــلّ 
واحـــدة منهـــا تفلـــح في وضـــع حـــد لهـــذه المهزلـــة.

يخـــرج الصرصـــور البشـــع مـــن ثقـــب مـــا، يصـــول ويجـــول في 
ردهـــة الغرفـــة مثـــل عنـــتر زمانـــه، ولا أحـــد يســـتطيع الاقـــتراب 
منـــه، أو حـــتى التفكـــير في إلحـــاق أذىً بـــه. لا، الأمـــر لم يبلـــغ 
هـــذا الحـــد، فطالمـــا فكّـــرت في ســـحقه، لكـــن الأمـــر لم يتعـــدَّ مجـــرّد 
التفكـــير. لم أجـــرؤ علـــى فعـــل ذلـــك، لســـبب وجيـــه: خشـــية أن 

يقتـــصّ لـــه جـــدّي.
عندمـــا بـــثّ خـــبره المفجـــع، وأعلـــن أنـــه أحضـــر مبروكـــة أخـــرى 
أخفـــى  بينمـــا  شـــفتي،  بـــين  الابتســـامة  تحجّـــرت  البيـــت،  إلى 
ــة انفلتـــت  ــاولاً ابتـــلاع ضحكـ ــه، محـ ــه بـــين ذراعيـ موحـــوش وجهـ
منـــه. لكنـــه حـــين اســـتدار متّجهـــا إلى غرفتـــه في الطابـــق العلـــوي، 
فوجئنـــا بـــأن يديـــه الهاربتـــين إلى الخلـــف دومًـــا لا تخفيـــان أيـّــة 

عصـــا. هـــل كان يمـــزح؟
كلاّ.. جدّي لا يمزح أبدًا.
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بعد ثلاثة أيام بالضبط، كانت مبروكة في البيت.
- هذه من ستتكفّل بتربيتكما اعتباراً من اليوم.

علـــى  الـــتي كانـــت مســـتلقية  يشـــير إلى مبروكـــة  قـــال وهـــو 
الأريكـــة، بينمـــا هـــو جالـــس أمامهـــا، وأبي واقـــف مثـــل صنـــم. 

ا، طويلـــة ونحيفـــة وشـــقراء. كانـــت طويلـــة جـــد
أصبحنـــا في تلـــك اللحظـــة ثلاثـــة أصنـــام تزيـّــن ـــو البيـــت. وقفـــت 

مـــدّد علـــى الأريكـــة.
ُ
وموحـــوش جافلـــين نبحلـــق في هـــذا الشـــيء الم

- يا إلهي كم هي طويلة!
- ما الذي تفعله هنا؟

- هل سمعَتنا؟
كأنــّـني رأيتهـــا تتحـــرّك. تســـتوي جالســـة، ينفتـــح ثغرهـــا القـــاني 
ــة، ويســـفر عـــن كلمـــة  ــامة غـــير مكتملـ ــفاه عـــن ابتسـ ــر الشـ بأحمـ

واحـــدة: «اقتربـــا».
مثـــل جرويـــن مســـحورين اقتربنـــا. داعبـــت خصـــلات شـــعري 
أخرجـــت  موحـــوش.  مـــع  فعلـــت  وكذلـــك  الباردتـــين،  بيديهـــا 
بعـــض الهدايـــا الصغـــيرة مـــن حقيبتهـــا الجلديـــة الضخمـــة ووضعتهـــا 

في أيدينـــا.
 ومثـــل جرويـــن مســـحورين ابتعدنـــا، تطاردنـــا كلمـــات جـــدّي 
المختلطـــة بقهقهاـــا: «مامـــا مبروكـــة. الويـــل لكمـــا إن ناديتماهـــا 

بغـــير هـــذا الاســـم».
ومنذ ذلك اليوم، لم نكفَّ عن الترديد:
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- صباح الخير ماما مبروكة.
- مساء الخير ماما مبروكة.

ا. بالأحـــرى،  لم تكـــن امـــرأة رائعـــة، لكنهـــا لم تكـــن ســـيّئة جـــد
أيـّــة كراهيـــة. لم  تبـــد تجاهنـــا  تحبّنـــا، ولم  كانـــت حياديـــة.. لم 
نشـــكّل لهـــا شـــيئًا يســـتحق الاهتمـــام، إلى غايـــة هروـــا، علـــى 
عكـــس أبي، الـــذي ظلـّــت تلـــحّ علـــى جـــدّي ليطـــرده. فمنـــذ أن 
التحقـــت ـــا ابنتهـــا سمّونـــة للعيـــش معنـــا في البيـــت، لم تكـــف 
عـــن الترديـــد: «ليـــس مـــن اللائـــق أن نبقـــى وحيدتـــين مـــع رجـــل 

ثمـــل علـــى الـــدوام».
جـــدّي لم يطـــرد أبي. هـــذا لا يعـــني أن أبي بقـــي في البيـــت. 
اختفـــى فجـــأة. لعلــّـه، المســـكين، أدرك أنـــه لم يعـــد ضيفًـــا مرغوبــًـا 
أبـــوه ذقنـــه للحـــلاق وعـــاد بشـــكله الجديـــد  فيـــه، منـــذ أســـلم 

والغريـــب، أكثـــر دقـّــة وجحوظـًــا، وأكثـــر شـــباباً. 
المســـكينة أيضـــا لم تمكـــث طويـــلاً. خرجـــت حافيـــة مـــن البيـــت 
في وقـــت متأخّـــر مـــن الليـــل، وهـــي تصـــرخ بـــكلام بـــذيء. مـــن 
الواضـــح أّـــا كانـــت علـــى وشـــك الجنـــون بســـبب صراصـــير جـــدّي.

- يا إلهي.. صرصور! صرصور!
حـــين يلمـــح صرصـــوراً في الغرفـــة أو الـــرواق أو في أي مـــكان 

آخـــر. يقـــول ذلـــك، ثم يلـــوذ هاربــًـا، كأي معتـــوه.
- أرجوك لا تقتليه.. لا تقتليه أرجوك.

- سأقتله، وسأقتلك أيضا.
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في حالة أخرى

أمقـــت  أنـّــني  تعرفـــين  أرجـــوك.  القنـــاة  غـــيرّي  مبروكـــتي   -
الصراصـــير.

- بل قل أخاف منها.
جدّي.

هـــذه الكتلـــة المتراصّـــة مـــن الغلظـــة والقســـوة، يصبـــح أمـــام 
مبروكـــة، وأمـــام الصراصـــير، طفـــلاً صغـــيراً أبلـــه.

- صرصور.. صرصور.. صرصور..
صراخـــه  صـــوت  علـــى  جميعًـــا  أفقنـــا  الليلـــة،  تلـــك  في 
مذعـــوراً. أخـــذ يقســـم أن صرصـــوراً تســـلّق ســـريره وزحـــف، 
رويـــدًا رويـــدًا، حـــتى صعـــد علـــى رجليـــه، وراح يتقـــدّم شـــيئًا 
فشـــيئًا ليســـتقرّ عنـــد رقبتـــه. لم تقلـّــب مبروكـــة الفـــراش بحثـًــا 
عـــن الصرصـــور المزعـــوم، بـــل اندفعـــت إلى خـــارج البيـــت دون 
أن تجمـــع أغراضهـــا، دون أن تنتعـــل حذاءهـــا حـــتىّ. قالـــت: 
«ســـأعود لأتســـوّل في الشـــوارع، أمـــا أنـــت فابـــق وحـــدك في 

البورديـــل». هـــذا 
لحـــق ـــا محـــاولاً ثنيهـــا عـــن الرحيـــل. خـــرَّ عنـــد ركبتيهـــا متوّســـلاً 

أن تبقـــى، فركلتـــه، وصفعـــت البـــاب في وجهـــه الشـــاحب.
- أولاد العاهرة.

انتفـــض فجـــأة مثـــل أســـد جريـــح، وركـــض إلى الطفلـــين الذيـــن 
رأيـــا المســـخرة كاملـــة مـــن علـــى الســـلالم. اـــال عليهمـــا ضربـًــا 
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الحـــظّ،  مـــذ جـــاءت مبروكـــة. ولحســـن  يريهـــا  الـــتي لم  بالعصـــا 
تدخّلـــت سمّونـــة في اللحظـــة المناســـبة، وأنقذمـــا مـــن جلســـة 

تعذيـــب محقّقـــة.
في اليـــوم المـــوالي رحلـــت سمّونـــة. لم تكـــن تـــأتي إلى البيـــت 
كثـــيراً، لكنّنـــا تعوّدنـــا علـــى وجودهـــا. الحـــق، كانـــت لطيفـــة معنـــا.

وبعد أيام اختفى موحوش، ولم نره بعدها.
وجـــدّي  أنـــا  فقـــط:  ثلاثتنـــا  البيـــت  في  بقـــي  وهكـــذا، 

لصرصـــور. وا
أو  واحـــدًا،  إذا كان صرصـــوراً  مـــا  أعلـــم  أنـّــني لا  الحقيقـــة 
مجموعـــة مـــن الصراصـــير، فالصراصـــير تتشـــابه في النهايـــة. لكنـــني 

أعتقـــد أنـــه صرصـــور واحـــد، لا شـــريك لـــه.
إلى  تحوّلـــت  ثلاثتنـــا،  إلا  البيـــت  في  يعـــد  لم  وعندمـــا 
ضحيـــة لجـــدّي الـــذي لم يســـتطع كبـــت مرضـــه اللعـــين. راح 
يجـــبرني كل مســـاء علـــى الذهـــاب معـــه إلى غرفتـــه. يوصـــد 
البـــاب بإحـــكام حـــتى لا أهـــرب. يضـــع أمامـــي قطعًـــا مـــن 
أمـــام  أتلهّـــى ـــا. يســـتلقي علـــى فراشـــه،  الحلـــوى، كـــي 
المخيفـــة:  بنظرتـــه  يرمقـــني  وهـــو  يســـألني  العصـــا.  مبروكـــة، 

مســـتعد؟». «أنـــت 
في  فيشـــرع  وأســـفل.  فـــوق  إلى  رأســـي  أحـــرّك  وأنـــا  أجيبـــه 

التعذيـــب.  جلســـة 
يـــروي لي مغامراتـــه وبطولاتـــه، حـــين كان في ريعـــان شـــبابه 

وأوجّ قوّتـــه. كانـــت حكايـــاتٍ كثـــيرة ومتشـــعّبة وغريبـــة.
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في حكاية

صارع ثوراً هائجًا، فأرداه صريعًا بضربة واحدة بيده.
في حكاية أخرى

اعـــترض ســـبيله خمســـة قطــّـاع طـــرق شـــداد غـــلاظ، فواجههـــم 
ــم مـــن  ــه جفـــن وهـــو يجرّدهـ ــرفّ لـ ــا مثيـــل. لم يـ ــلّ لهـ بشـــجاعة قـ
وراءه  خلّفهـــم  ملابســـهم.  مـــن  ثم  وســـيوفهم،  ســـكاكينهم 
مشـــدودين إلى جـــذع شـــجرة، وعـــاد بالغنائـــم إلى جـــدّتي الـــتي 

كانـــت تفاخـــر نســـاء القريـــة بزوجهـــا العجيـــب.
حكاية أخرى

تحـــدّاه رجـــال القريـــة أن يـــأكل مائـــة بيضـــة ويشـــرب خمســـين 
ــة  ــة بيضـ ــم مائـ ــتَ رجـــلا إن لم تفعـــل». التهـ ــة: «لسـ ــارورة جعـ قـ
نيئـــة وزاد عليهـــا واحـــدة، وأفـــرغ في جوفـــه خمســـين قـــارورة جعـــة 
أثبـــت  لكنـــه  المستشـــفى،  في  تلـــك  ليلتـــه  بـــات  اثنتـــين.  وزاد 

للجميـــع أنـــه الرجـــل رقـــم واحـــد، دون منـــازع.
ــة وأشـــجعهم. حـــين أســـير في  ــتُ أقـــوى رجـــالات القريـ «كنـ

الشـــارع، يوسّـــعون لي الطريـــق، وحـــين.. ».
تعبـــت. يـــكاد رأســـي ينفجـــر مـــن هـــذه الحكايـــات الـــتي لا 
ثلاثـــين  أمـــلأ  أن  توقـــف،  دون  أســـتمرّ  أن  بإمـــكاني  تنتهـــي. 

جـــدّي. ببطـــولات  إضافيـــة  صفحـــة 
أســـتمع إليـــه بـــكل جوارحـــي، لكـــن مرغمًـــا، حـــتى لا يذيقـــني 
مـــن عـــذاب مبروكـــة. أصيـــخ الســـمع، كيـــلا تخونـــني ذاكـــرتي إذا مـــا 

فاجـــأني يومًـــا، وطلـــب مـــني إعـــادة ســـرد واحـــدة مـــن حكاياتـــه.
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ذات مـــرةّ، طلـــب مـــني أن أكمـــل حكايـــة رواهـــا لي قبـــل 
أشـــهر. تقـــول الحكايـــة إنـــه كان في رحلـــة صيـــد مـــع ثلاثـــة مـــن 
لكنهـــم  والطيـــور،  الأرانـــب  مـــن  الكثـــير  اصطـــادوا  أصدقائـــه. 
حـــين همـّــوا بالعـــودة، فاجأهـــم نحـــو ســـتّين رجـــلاً يحملـــون بنـــادق 
وخناجـــر. أحاطـــوا ـــم وأعلموهـــم أـــم اقترفـــوا ذنبـًــا لم يقترفـــه 
أحـــد إلا نـــال جـــزاءه. أمّـــا الذنـــب فهـــو تجرّؤهـــم علـــى الاصطيـــاد 
في أرض غيرهـــم، وأمّـــا الجـــزاء فهـــو القتـــل. واجـــه جـــدّي الأمـــر 
بشـــجاعة، وخاطـــب أصدقـــاءه الذيـــن ارتعـــدت فرائســـهم رعبـًــا: 
«علينـــا أن نواجـــه هـــذا المصـــير كمـــا يواجهـــه الرجـــال. هـــذا لا 
يعـــني الاستســـلام، ولكـــن يجـــب أن ننـــال جـــزاء الخطـــأ الـــذي 

اقترفنـــاه».
توقـّــع جـــدّي أن يضـــرب هـــؤلاء عنقـــه، لكنـــه تفاجـــأ ـــم، 
بمجـــرّد أن أـــى كلامـــه، محيطـــين بـــه، وعلـــى وجوههـــم علامـــات 
الإعجـــاب. قـــال زعيمهـــم: «عرفـــت ورأيـــت الكثـــير مـــن الرجـــال، 

لكنـــني لم أعـــرف رجـــلاً مـــن معدنـــك».
وقـــال آخـــر: «رجـــل مثلـــك، أكـــون أســـعد النـــاس لـــو زوّجتـــه 

ابنـــتي».
عندمـــا كان الجمـــع منشـــغلين ـــذا الرجـــل الفريـــد، انتهـــز 
أصدقـــاؤه الفرصـــة ولاذوا بالفـــرار. شـــعر جـــدّي بالخـــزي فصـــرخ 
ســـأذيقكم  إني  أقســـم  النخـــوة..  عديمـــي  يـــا  «عـــودوا  فيهـــم: 

العـــذاب، لـــو كان في العمـــر بقيـــة».
فقـــد أكرمـــه  الشـــجاعة،  بتلـــك  ولأن جـــدّي واجـــه الأمـــر 
القـــوم ســـبعة أيـــام كاملـــة، وأعطـــوه ســـبعين أرنبـًــا وثلاثـــة وثلاثـــين 

طائـــرًا، وفوقهـــا جـــدّتي.
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فقلـــت،  أنـــا  أمـــا  للحكايـــة،  النســـخة الأصليـــة  هـــي  هـــذه 
حـــين طلـــب مـــني أن أعيدهـــا علـــى مســـامعه، إن عـــدد أصدقائـــه 
ســـتّون وعـــدد الرجـــال الذيـــن اعترضـــوا طريقهـــم ثلاثـــة، وإن القـــوم 

كافـــؤوه بثلاثـــة وثلاثـــين أرنبـًــا وســـبعين طائـــراً.
ربطـــني إلى الســـرير وكافـــأني بمائـــة فلقـــة وزادهـــا ثلاثـًــا، بعـــدد 
الأرانـــب والطيـــور مجتمعـــة، حـــتى لم أقـــو علـــى الوقـــوف علـــى 

رجْلـــيّ ســـبعة أيـــام كاملـــة.
لكنـــني لم أصدّقهـــا  قلـــب،  عـــن ظهـــر  حفظـــت حكاياتـــه 
يومًـــا. فتلـــك البطـــولات الخارقـــة لا يمكـــن أن يـــأتي ـــا عجـــوز 

تعيـــس يخـــاف مـــن صرصـــور.
- إياّك أن تقتله.

- لست أهم بقتله، أناوله الطعام فقط.
رحـــت أقـــدّم لـــه الطعـــام صبـــاح مســـاء، وراح يكـــبر ويكـــبر، 
حـــتى تجـــاوز الحجـــم الطبيعـــي للصراصـــير. وعندهـــا، أيقنـــت أنــّـني 
أمـــام صرصـــور غـــير عـــادي. صرصـــور بـــتُّ أخافـــه، ربمـــا أكثـــر ممــّـا 

يخافـــه جـــدّي نفســـه.
كـــبرت، وأصبحـــت في هـــذا العمـــر. وكـــبر الصرصـــور أيضـــا. 

أصبـــح بحجـــم أرنـــب، ثم بحجـــم خـــروف.
عندمـــا أصبـــح الصرصـــور بحجـــم خـــروف تقريبـــا، اختفـــى 

القضيـــة: جـــدّي. طرحـــت فرضيتـــين لهـــذه 
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الأولى

رحل إلى بيت آخر في مدينة أخرى، وتزوّج امرأة أخرى.
الثانية

مـــات. بجلطـــة دماغيـــة مثـــلا. لا أذكـــر أنـّــني رأيتـــه ميتـًــا، أو 
حضـــرت جنازتـــه. لكـــن هـــذا لا يقلـّــل مـــن الفرضيـــة.

مات جدّي، لكن الصرصور لم يمت.
لم يبق في البيت غيرنا: الصرصور وأنا.

أصبح بحجم خروف. والآن صار بحجم فيل.
تخيّل صرصوراً بحجم فيل. أليس الأمر مُريعًا؟

لعلّك لا تصدق؟
بإمكانك أن تأتي معي إلى البيت وتشاهده بأمّ عينيك.

مات جدّي.
كبر الصرصور.

أصبح بحجم الفيل.
أمّـــا أنـــا فســـأصاب بالجنـــون. هـــذا إن لم أكـــن قـــد جُننـــت 

فعـــلاً. أرجـــوك، صارحـــني يـــا دكتـــور، هـــل أنـــا مجنـــون؟
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تتمّة

في المقهـــى التقيتـــه مجـــدّدًا، موحـــوش، بـــدا لي مختلفًـــا. وقبـــل 
أن يتســـلّل إلى الخـــارج، هاربـــا مـــن دفـــع الحســـاب همـــس في أذني: 

«لـــديّ خـــبر لـــك. لقـــد جُننـــت».
- فعلت ذلك قبلك، ولا أحد أراد تصديقي.

- هـــذا ســـيثير بعـــض المتاعـــب، لكـــن لا يهمّـــني الأمـــر. المهـــم 
أنـّــني جُننـــت وكفـــى.

- بإمكاننا أن نُصبح صديقين إذن؟
- طبعا.. طبعا..

- لكن أخبرني لماذا قرّرت، فجأة، أن تصبح مجنوناً؟
- ليـــس ثمـّــة ســـبب واضـــح. أقصـــد أن هنـــاك الكثـــير مـــن 
الأســـباب الـــتي تدفـــع بالمـــرء إلى الجنـــون. أعتقـــد أنـّــني تأخّـــرت.

- أبـــدًا، مازلـــت صغـــيراً يـــا رجـــل، والعمـــر كلـّــه أمامـــك. 
الأمـــر؟ وجـــدت  كيـــف 

- مســـليا، لكـــن المشـــكلة أـــم لا يأخـــذون الأمـــر علـــى 
الجـــدّ. محمـــل 
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- لا شـــيء يـــأتي بســـهولة يـــا صديقـــي. ثمـّــة ثمـــن يجـــب أن 
ندفعـــه دائمًـــا، لكنـّــني أريـــد سمـــاع أســـبابك.. هـــل هـــي مقنعـــة؟

- لا أعرف.
- فيمَ تفكّر الآن؟

- في الهروب. وأنت؟
- في القفز.
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الفصل السادس

علـــى الأرجـــح، بـــل مـــن المؤكّـــد، أن الشـــخص الـــذي يهـــمّ بالقفـــز 
مـــن علـــى ســـطح العمـــارة المهترئـــة المؤلّفـــة مـــن ســـتة طوابـــق، هـــو أنـــا.

شـــيء واحـــد يجعلـــني متأكّـــدًا مـــن ذلـــك: هـــذه الملابـــس الـــتي 
ـــدًا. أعرفهـــا جيّ

هذا القميص الأسود الشاحب لي..
وسروال الجينز الأزرق المغبرّ لي..

وذلك الحذاء الرياضي الأبيض المتّسخ لي..
ثـــلاث  قبـــل  المحـــلّ س  مـــن  الحـــذاء،  اشـــتريته،  أنـّــني  أذكـــر 

الأيـــام. تلـــك  في  دارجـــة  موضـــة  كان  بالضبـــط.  ســـنوات 
العمـــارة  ســـطح  علـــى  مـــن  بالقفـــز  يهـــمّ  الـــذي  الشـــخص 

أنـــا. قـــد لا يكـــون  مـــن ســـتّة طوابـــق،  المؤلّفـــة  المهترئـــة 
قفز احتمالان إلى رأسي للتوّ.

الأول

أعـــرت ملابســـي لمعتـــوه مـــا، وهـــا هـــو يهـــمّ بالقفـــز مـــن هـــذا 
العلـــو الشـــاهق ـــا. أخشـــى في هـــذه الحالـــة، أن يتـــمّ اســـتدعائي 
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لي  يعيـــد  أن  عليـــه  كان  الحـــادث.  ملابســـات  في  للتحقيـــق 
أغراضـــي، علـــى الأقـــلّ حـــتى لا أخســـرها عندمـــا يمـــوت.

الثاني

سرقها منيّ أحدهم.
تسلّل إلى شقّتي أو أخذها وهي معلّقة على الشرفة.

اختلســـها مـــني وأنـــا أســـبح، في المســـبح أو في البحـــر. ولكـــم 
أن تحدســـوا بمـــا حـــدث بعـــد ذلـــك.

دعونـــا مـــن هـــذا، ولنتّفـــق علـــى أنــّـني مـــن يقـــف علـــى ســـطح 
العمـــارة. حينهـــا ســـيكون أمامـــي خيـــاران:

الأول

أن أصعـــد إليّ، وأحـــاول إقناعـــي بعـــدم القفـــز مـــن ذلـــك العلـــو 
الشـــاهق. أســـتبعد أن أسمعـــني، فمـــن الواضـــح أنيّ مصمّـــم علـــى 

المضـــيّ في القـــرار.
الثاني

أن أنضـــمّ إلى كوكبـــة الماريّـــن الذيـــن ســـيجتمعون، بعـــد قليـــل، 
مثـــل كمشـــة جعاريـــن عثـــرت علـــى روثـــة بقـــرة، طازجـــة، وأقـــف 
بينهـــم. أرقبـــني بقليـــل مـــن الحـــذر، وأردّد معهـــم الأســـئلة الـــتي لا 
تحمـــل كثـــيراً مـــن الحـــيرة: «هـــل ســـيفعلها؟ لمـــاذا يريـــد أن يفعلهـــا؟».

هل سأفعلها؟
لماذا أريد أن أفعلها؟
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أعـــرف أن حكايـــات الانتحـــار قفـــزاً مـــن ســـطح عمـــارة، ومـــا 
ــدًا،  ــوّق أحـ ــد تشـ ــة ولم تعـ ــويق، أصبحـــت مملـّ ــن تشـ ــا مـ يصحبهـ
ليـــس لأن روايـــات وأفلامًـــا كثـــيرة تناولـــت الموضـــوع، بـــل لأن 
الأمـــر كان يتكـــرّر لدرجـــة أنـــه لم يعـــد يشـــكّل أمـــراً اســـتثنائيا. 
حـــتى الجرائـــد الصفـــراء، كفّـــت عـــن نشـــر أخبـــار المنتحريـــن ـــذه 
الطريقـــة. إن كنـــت تحلـــم بـــأن تكتـــب عنـــك جريـــدة مـــا، فاخـــتر 

طريقـــة أخـــرى لموتـــك.
لنأخـــذ شـــارع س علـــى ســـبيل المثـــال: عـــدد المنتحريـــن الذيـــن 
يتســـاقطون مـــن هنـــا وهنـــاك، دون أن يثـــيروا انتبـــاه أحـــد، أكـــبر 
مـــن عـــدد المـــارةّ أنفســـهم. إن كنـــت مـــارا بالشـــارع، فـــكلّ مـــا 
عليـــك فعلـــه هـــو عـــدم الاقـــتراب كثـــيراً مـــن جـــدران العمـــارات، 
حـــتىّ لا يســـقط عليـــك أحدهـــم. هـــذا إن كنـــت ترغـــب في 
العيـــش أكثـــر. أمـــس فقـــط، قفـــز س مـــا مـــن عمـــارة مـــا، فمـــات 
وقتـــل س كان يســـير ملتصقًـــا بالجـــدار. حـــدث ذلـــك صباحًـــا، 
أمـــا في المســـاء فقفـــز س آخـــر مـــن الطابـــق الثالـــث، ولأنـــه كان 
سمينـًــا، فقـــد تبعثـــرت كرشـــه في الطريـــق، ولم يســـأل أحـــد عـــن 

ــل ذلـــك. ــه إلى فعـ ــبب الـــذي دفعـ السـ
عندمـــا يصعـــد أحدهـــم إلى ســـطح عمـــارة ويهـــمّ بالقفـــز، 
لا أحـــد يترجّـــاه ألاّ يفعـــل. ربمـــا لأن الجميـــع يفكّـــرون في فعـــل 

الشـــيء نفســـه.
إذن، لـــن يجتمعـــوا، بعـــد قليـــل، مثـــل كمشـــة جعاريـــن عثـــرت 
علـــى روثـــة طازجـــة، ولـــن تقـــف بينهـــم. لـــن ترقبـــني بقليـــل مـــن 
مـــن  الـــتي لا تحمـــل كثـــيراً  تـــردّد معهـــم الأســـئلة  الحـــذر، ولـــن 

الحـــيرة: «هـــل ســـيفعلها؟ لمـــاذا يريـــد أن يفعلهـــا؟».
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لن أتساءل:
هل سأفعلها؟

لماذا أريد أن أفعلها؟
حـــين قـــرّرت القفـــز مـــن الطابـــق الســـادس، لم أفكّـــر في إثـــارة 
انتبـــاه أحـــد، بدليـــل أنـّــني أقـــف علـــى الحافـــة ولا أهـــدّد بالقفـــز، 
بـــل ســـأقفز مباشـــرة.. ســـأقفز دون أدنى تضييـــع للوقـــت. ســـأقفز 

حـــتى إن لم يكـــن لـــديَّ ســـبب مقنـــع لذلـــك.
عليَّ أن أقفز إذن.

لا تعـــوزني الشـــجاعة. إنمـــا لا أعـــرف لمَِ تنتابـــني، فجـــأة، رغبـــة 
جامحـــة في تدخـــين ســـيجارة. ليكـــن ذلـــك آخـــر مـــا أفعلـــه. ليـــس 
ثمـّــة أجمـــل مـــن أن تدخّـــن ســـيجارتين ثم تقفـــز. أقلـّــب جيـــوبي 
علّـــني أجـــد بعـــض أعقـــاب الســـجائر، فـــلا أجـــد غـــير الخـــواء. إن 
كان ولا بـــدّ، فـــلا بـــأس مـــن الســـير خطـــوات قليلـــة إلى كشـــك 
موحـــوش، لآخـــذ منـــه ســـيجارة أو اثنتـــين. لســـنا صديقـــين، لكـــني 
وبصفـــتي زبونـًــا مداومًـــا علـــى اقتنـــاء الدخـــان منـــه منـــذ ســـنوات، 
ســـيكون بإمـــكاني أخذهمـــا علـــى أن أســـدّد ثمنهمـــا في وقـــت 
لاحـــق، كمـــا اعتـــدت أن أفعـــل. ســـيُخرج دفـــتره الصغـــير العتيـــق، 

ويـــدوّن ثمـــن مـــا أخـــذت في الخانـــة الـــتي تحمـــل اسمـــي.
لـــن أصارحـــه بالحقيقـــة، لـــن أخـــبره بأنـّــني لـــن أدفـــع ثمنهـــا 
ــة. إذ علـــيَّ أن  ــرةّ قادمـ ــة مـ ــه لـــن تكـــون ثمـّ ــة، وأنـ ــرةّ القادمـ في المـ
أقفـــز مـــن الطابـــق الســـادس، بمجـــرّد أن أـــي الســـيجارة الثانيـــة. 

وعندمـــا يكتشـــف الأمـــر، ســـيكون قـــد فـــات الأوان.
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إن رفض، فسأضطر لممارسة هوايتي القديمة.
تعبت.. سآخذ فاصلاً أو اثنين وأعود.
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فاصل

الـــتي أمـــرّ ـــا هـــذه الأيـــام، منـــذ  في مثـــل هـــذه الظـــروف 
ــة حلـــم.  ــرة وقيـــس بمثابـ ــة، تُصبـــح دفـ ــه الدقـّ ــبوعين علـــى وجـ أسـ

أمّـــا هوبلـــة، فـــلا يحتضنهـــا جيـــبي حـــتىّ في أجمـــل أحلامـــه.
أيتهـــا الأنيقـــة إلى صـــدره  يتيـــم: أن يضمّـــك  لجيـــبي حلـــمٌ 
بشـــغف، كمـــا يضـــمّ أيّ عاشـــق محبوبتـــه حـــين يلتقـــي ـــا بعـــد 

تنـــاء.
ـــا، أخرجـــتُ آخـــر هوبلـــة مـــن جيـــبي، حـــين  قبـــل عشـــرين يومً
ــارع س.  ــر بشـ ــم فاخـ ــاء مـــع س٤ وس٣ في مطعـ تناولـــت العشـ
ــا  ــه، وكنـــتُ طبعًـ ــر اسمـ ــا شـــخص ثالـــث ـــم لا أذكـ كان معهمـ
مـــن دفـــع ثمـــن العشـــاء. واليـــوم، أجـــدُني غـــير قـــادر علـــى إجـــراء 
ا، أو حـــتى  مكالمـــة هاتفيـــة قصـــيرة أو إرســـال رســـالة قصـــيرة جـــد
شـــراء ســـيجارة مـــن النـــوع الـــرديء. لـــو كان معـــي مثـــل ذلـــك 

المبلـــغ، لمـــا أعـــدت تلـــك الغلطـــة الـــتي طالمـــا ارتكبتهـــا.
لي الآن حلـــم يتيـــم، ســـاذج ومجنـــون: أن أشـــتري عشـــرين 
علبـــة دخـــان وأنثـــر مـــا فيهـــا مـــن ســـجائر علـــى امتـــداد غرفـــتي.. 
أســـتلقي بينهـــا وأدخّنهـــا واحـــدة تلـــو الأخـــرى.. أستنشـــق رائحـــة 
الدخـــان بلـــذّة حـــتى أحلّـــق في الهـــواء، وأخـــرج معـــه مـــن النافـــذة، 

لأتلاشـــى في سمـــاء مـــا.
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لا أفتقـــدكَ يـــا س٤، ولا أنـــتِ يـــا س٣. لم يتّصـــل بي أحـــد 
تلـــك  هـــو  أفتقـــده  مـــا  أيـّــام كاملـــة. كل  منـــذ خمســـة  منكمـــا 
الســـيجارة الـــتي تنتحـــر في فمـــي اشـــتعالاً، كمـــا انتحـــرت كل 
أحلامـــي الغبيـّــة طيلـــة الأربـــع والعشـــرين ســـيجارة الـــتي احترقـــت 

مـــن عمـــري.
حتى أنتِ يا س٢!

كم يومًا مضى دون أن أجدك على الإنترنت؟
أتساءل إن أبرمت اتفّاقاً مع ذينك الخبيثين على عزلي؟

عـــودي أرجـــوك. ألا تعلمـــين أن «الســـكايب» صحـــراء واقعيـــة 
دونك؟

ليـــس مـــن عادـــا الغيـــاب كل هـــذا الوقـــت. منـــذ تعرّفـــت 
عليهـــا أواخـــر العـــام الماضـــي، وأنـــا أدردش معهـــا كل يـــوم تقريبًـــا. 
وقـــد اكتشـــفت أـــا مدمنـــة علـــى الإنترنـــت، كمـــا أنـــا مدمـــن 
علـــى تلـــك الســـيجارة المشـــتهاة بحرقـــة في لحظـــات الحرمـــان هـــذه.

صدقـًــا، أدمنـــت علـــى تلـــك الجميلـــة الأوروبيـــة ذات الســـتّة 
والعشـــرين عامًـــا.

كانـــت شـــقراء، نحيفـــة وطويلـــة، تترامـــى بثـــور ســـوداء علـــى 
صدرهـــا البرونـــزي نصـــف العـــاري علـــى الـــدوام.

ليـــس صحيحًـــا. لم أرهـــا علـــى الويبـــكام ولم تطلعـــني علـــى 
علاقتنـــا  بدايـــة  مـــن  الأولى  الأســـابيع  طيلـــة  صورهـــا  مـــن  أيّ 
الافتراضيـــة. بيـــد أن ذلـــك لم يمنـــع علاقتنـــا مـــن أن تتوطـّــد يومًـــا 
بعـــد يـــوم، حـــتى بـــتُّ لا أتحمّـــل الانقطـــاع عـــن التواصـــل معهـــا.
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أخبرـــا بـــكل شـــيء عـــنيّ تقريبـــا، وفعلـــت الشـــيء ذاتـــه: بلغـــة 
الأرقـــام، وُلـــدت قبـــل أربعـــة وعشـــرين عامًـــا. تخرّجـــت مـــن الجامعـــة 
قبـــل عامـــين، وطـُــردت مـــن وظيفـــتي قبـــل شـــهرين، بعـــد شـــهرين 

مـــن التحاقـــي ـــا.
ليـــس الأمـــر مســـلّيًا، لكنّنـــا ضحكنـــا كثـــيراً وأنـــا أســـرد لهـــا 
يوميـــاتي في العمـــل.. أصـــل كلّ يـــوم إلى المؤسّســـة متأخّـــرا بســـاعة 
في أحســـن الأحـــوال، بعـــد ليلـــة مرهقـــة قبالـــة الكمبيوتـــر، عـــادة 

مـــا أكـــون قـــد التهمـــت فيهـــا أربعـــين ســـيجارة علـــى الأقـــلّ.
تحيّتهـــا  تنســـى  أن  دون  لي  وتقـــول  الســـكرتيرة،  تســـتقبلني 

عنـــك». يســـأل  «المديـــر  اللطيفـــة: 
أتســـلّل إلى مكتـــبي متمنـيّـًــا ألاّ ألتقـــي بـــه. أحـــاول اجتنابـــه 
طيلـــة اليـــوم، لكـــن أصابعـــه تفاجئـــني وهـــي تلكـــزني علـــى كتفـــيّ: 
«لعلـّــك تعتقـــد أنـّــك تعمـــل عنـــد أبيـــك؟ يـــا خويـــا حـــتى اللـــي 

يخـــدم في رزق بابـــاه يحـــترم الوقـــت».
لا أجـــد مـــبررّاً لقلـــة انضباطـــي. لكـــن المديـــر الـــذي لا تنقصـــه 
عـــذر،  أيّ  سمـــاع  علـــى  ومصمّـــم  مكانـــه  في  متســـمّر  اللباقـــة 
فأكتفـــي ـــذا المـــبررّ الفضفـــاض الـــذي سمعـــه مـــنيّ كثـــيراً: «لـــدي 

مشـــاكل هـــذه الأيـــام».
إليّ:  يلتفـــت  أن  يقـــول دون  وهـــو  وينصـــرف،  رأســـه  يهـــزّ 
إنترنـــت.  نـــادي  في  ولســـت  عمـــل  مـــكان  في  أنـّــك  «أعتقـــد 

ممنوعـــة». الدردشـــة 
سمعـــت منـــه عبـــارة مشـــاة أمـــس: «أعتقـــد أنـّــك في مـــكان 

عمـــل ولســـت في مقهـــى. التدخـــين ممنـــوع».
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وقبـــل ذلـــك، سمعـــت منـــه عبـــارة مشـــاة أخـــرى: «أعتقـــد 
اســـتخدام  فـــون.  تاكســـي  مـــكان عمـــل ولســـت في  أنـــك في 

ممنـــوع». الشـــخصية  للثرثـــرة  الهاتـــف 
مـــن الواضـــح أنّ كلّ شـــيء ممنـــوع في هـــذه المؤسســـة. قريبـًــا 
ســـيمنعون عنــّـا التنفـــس أيضًـــا. لكـــني أعـــترف بأنـّــني غـــير منضبـــط، 
ــة،  ــرّر ليســـت، في الحقيقـ ــري المتكـ ــا تأخّـ ــرّر ـ ــكلة الـــتي أبـ والمشـ
ســـوى عـــدم قـــدرتي علـــى الاســـتيقاظ باكـــراً. حاولـــت مـــراراً، لكـــن 
محـــاولاتي كانـــت تمُـــنى بالفشـــل دائمًـــا، مـــا جعـــل المديـــر يضيـــق بي 

ذرعًـــا. بالطبـــع، مـــا كنـــت لأخـــبره بالســـبب الحقيقـــيّ.
فكّـــرت في أني ســـأفقد الوظيفـــة إن واصلـــت ـــذا الريتـــم. 
تعبـــت كثـــيرا حـــتى وجـــدت منصـــب عمـــل بـــكل تلـــك الامتيـــازات، 

وأعتقـــد أنــّـني علـــى وشـــك إضاعتـــه.
كان علـــيّ أن أفكّـــر في الانضبـــاط كيـــلا أخســـر عملـــي، 
وهـــو مـــا فعلتـــه في تلـــك اللحظـــة. ابتـــداءً مـــن يـــوم غـــد ســـأُحدث 
مفاجـــأة.. ســـأدخل إلى المؤسّســـة علـــى الســـاعة الثامنـــة تمامًـــا، 
وســـأكون أول موظـّــف يحضـــر إلى العمـــل.. مـــع الوقـــت ســـأغيرّ 

انطباعهـــم الســـيّئ عـــني.
في اليـــوم التـــالي، دخلـــت علـــى الثامنـــة صباحًـــا، كمـــا قـــرّرت، 
فرصـــة  ليمنحـــني  أســـتجديه  المديـــر  مكتـــب  لكـــن وجدتـــني في 
أخـــرى، بعـــد أن وجـــدت علـــى مكتـــبي ورقـــة تســـريحي مـــن العمـــل 
تحمـــل توقيعـــه. فرصـــة واحـــدة وســـأثبت لـــك بأنـّــني تغـــيرّت، أعـــدك.

اكتفـــى بالقـــول: «آســـف.. منحتـــك فرصًـــا كثـــيرة، لكنـــك 
خيّبـــت ظـــنيّ في كل مـــرةّ».
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- فرصة واحدة فقط.. أرجوك.
- ولا نصف فرصة. تحتاج إلى درس قاس كي تتغيرّ.

- أشـــعر بـــدوار.. أكاد أســـقط أرضًـــا. مـــن الواضـــح أنـّــني 
أعـــاني مـــن نقـــص في النيكوتـــين.
- لعلّك تتعاطى المخدّرات؟

- فعلـــتُ ذلـــك أيـــام الثانويـــة مـــع بعـــض الأصدقـــاء، لكنـــني 
لم أدمـــن. أقلعـــت عـــن تلـــك العـــادة، وأنـــتِ؟
- أبدًا.. لا أطيق حتى رائحة السجائر.

علـــى  مدمنـــة  إن كنـــت  أســـألك  لا  هههههههههـــه..   -
عنـــكِ. حدّثيـــني  المخـــدّرات. 

الجامعيـــة.  دراســـتها  إكمـــال  علـــى  توشـــك  بأـــا  أخبرتـــني 
فتـــح عيـــادة خاصّـــة. أفكّـــر في 

يـــا  - أنـــت طبيبـــة إذن؟ هـــذا بالتحديـــد مـــا أحتـــاج إليـــه 
عزيـــزتي.

- هههه.. سلامتك، مِمَّ تشكو؟
شـــعري  حـــتى  يؤلمـــني.  شـــيء  كل  شـــيء.  مـــن كل   -
ـــني، وأنـــا لســـت مجنونــًـا علـــى فكـــرة.

ُ
وملابســـي.. العـــالم كلـــه يؤلم

- لا يمكن إلاّ أن تكون مجنوناً أو عبقريا.
- يقُال إن بين الجنون والعبقرية شعرة.
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- دعني أراها من الجانب الإيجابي إذن.
تحدّثنـــا كثـــيراً. وكنـــت ســـأعلن لهـــا عـــن رغبـــتي في الســـفر إليهـــا، 
بالحـــرف  وقالـــت  ذلـــك،  إعـــلان  إلى  بنفســـها  بـــادرت  لكنهـــا 

ــالاً». ــذا البيـــت أطفـ ــنملأ هـ ــنتزوّج، وسـ الواحـــد: «سـ
نتزوّج! مرةّ واحدة!

كـــدت أســـألها إن كان بيتهـــا كبـــيراً، ببهـــو واســـع وغـــرف كثـــيرة 
وشـــرف تطـــلّ علـــى شـــوارع راقيـــة، أم أنـــه محـــض شـــقّة مـــن غرفتـــين 
ونافـــذة واحـــدة، كهـــذه الغرفـــة التعيســـة، لكنـّــني عدلـــت عـــن 

فكـــرتي الســـخيفة وأنـــا أسمعهـــا تقـــول عـــبر المايـــك: «أحبـــك».
يصبـــح  قـــد  يـــدري؟  مـــن  شـــات!  أول  مـــن  الحـــب  لعلـــه 
ــرغّ الآن في النعيـــم بفضـــل  الافتراضـــي حقيقـــة. صديقـــي س يتمـ
شـــابةّ تعـــرّف عليهـــا عـــبر الإنترنـــت. قـــال لي في آخـــر دردشـــة: 
«واش راك تســـنىّ يـــا بغـــل؟ فهّمـــني بـــرك واش راك اديـــر ثمـّــا؟».

- لا أفعـــل شـــيئا. أقصـــد أنـّــني أتســـكّع وأدخّـــن. هـــذا كلّ 
مـــا أفعلـــه تقريبًـــا. وأنـــت مـــا أخبـــارك؟ أرى أنــّـك أصبحـــت سمينًـــا 

كبغـــل.
- مهلاً يا عزيزتي، لم أرك حتى.. ابذلي مجهودًا أرجوك.

بذلـــت س٢ مجهـــودًا، واكتشـــفتُ أـــا كتلـــة مـــن الشـــحم، ذات 
وجـــه سمـــين تملـــؤه البثـــور، ونظــّـارات رؤيـــة بشـــعة. لم أُصـــدم بالمعـــنى 
الحـــرفي للكلمـــة، لكنـّــني قـــرّرت أن أحـــلام الســـفر تبخّـــرت، وأـــا 
ليســـت الفتـــاة الـــتي ســـأرتبط ـــا، حـــتى وإن كان الثمـــن بيتــًـا كبـــيراً، 

ببهـــو كبـــير وغـــرف كثـــيرة، وشـــرف تطـــلّ علـــى شـــوارع راقيـــة.
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كنـــت أفضّـــل العيـــش في شـــقّة متداعيـــة مـــع س١.. في غرفـــة 
فـــوق ســـطح عمـــارة آيلـــة للســـقوط مـــع سمّونـــة. تلـــك بعـــض أحلامـــي 
بيننـــا  حـــب  قصـــة  بعـــد  وســـافرت،  تزوّجـــت  فـــالأولى  المتبخّـــرة. 
ــزل  ــورة الـــتي لم تـ ــذه الصـ ــير هـ ــلاً، ولم تـــترك غـ ــاً كامـ ــتمرت عامـ اسـ
تزيـّــن ســـطح الكمبيوتـــر، وتطالعـــني كلّمـــا أشـــعلته مثـــل فـــيروس لعـــين 
أود اقتلاعـــه لكنّـــني أتراجـــع كلّمـــا كـــدت أفعـــل، والثانيـــة انتحـــرت، 
أو هـــذا مـــا كُتـــب في تقريرهـــا الطـــبي. وهـــذه لم تـــترك غـــير الوجـــع.

سمّونة!
كانـــت رشـــيقة وشـــهية كســـيجارة. منـــذ فقدـــا أصبحـــت 

أقضـــي علـــى علبتـــين في يـــوم واحـــد.
هههـــه، طلـــب مـــني ذلـــك المعتـــوه التوقــّـف عـــن التدخـــين. قـــال 
لي أنـّــني أعـــرّض صحّـــتي للخطـــر، وأضـــاف بنـــبرة ديـــد بأنـّــني 
ــابيع،  ســـأُصاب بمـــرض تنفّســـي مزمـــن في غضـــون أشـــهر أو أسـ

إن واصلـــت بتلـــك الوتـــيرة.
أكـــره هـــذا الطبيـــب الـــذي لا يتوقـّــف عـــن إســـداء نصائحـــه 
المملّـــة وهـــو يفحصـــني بســـماعته الـــتي تزيــّـن صـــدره النحيـــف. إنـــه 
يعاملـــني كأيّ زبـــون عـــادي ينتظـــر منـــه أجـــرة في ايـــة الفحـــص، 
متناســـيًا صداقتنـــا. كأننّـــا لم ننشـــأ في حـــي واحـــد، في عمـــارة 
واحـــدة، كأنـــه لم يدخـــل بيتنـــا ولم يـــأكل معـــي في صحـــن واحـــد. 

كأنـــه لم يرضـــع مـــن ثديـــي أمّـــي.
- تناول هذه الأدوية، وعُد إليّ بعد ثلاثة أسابيع.

آه، هـــذا الجـــرو المغـــرور الـــذي صـــدّق أنـــه أصبـــح طبيبـًــا هـــو 
أخـــي في الرضاعـــة إذن؟ كـــدت أنســـى ذلـــك. بالطبـــع لـــن أعـــود 
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إليـــك بعـــد ثلاثـــة أســـابيع، ولا بعـــد ثـــلاث ســـنوات. مجيئـــي إليـــك 
في الأصـــل كان خطـــأ. لا شـــك أنـــك تنتظـــر مـــنيّ مقابـــلاً. مـــاذا 

ســـتفعل حـــين تكتشـــف أنــّـني لا أحمـــل فلسًـــا واحـــدًا؟
- تذكّـــر أن الـــدواء لـــن يفيـــدك إن لم تقلـــع عـــن التدخـــين. 

علـــى الأقـــل، حـــاول أن تنقـــص منـــه. 
لـــن أقلـــع عنـــه. أنـــت لا تعـــرف معـــنى التدخـــين. أخـــبرني 
هـــل  حياتـــك؟  في  واحـــدة  لمـــرّة  ولـــو  جرّبتـــه  هـــل  بربـّــك 
يمكنـــك  لا  الذكيـــة؟  ورائحتهـــا  الســـيجارة  نكهـــة  تذوّقـــت 
أيـّــة فاكهـــة. كـــم  مـــن  ألـــذّ  إنـــه  تتخيـّــل ذوقهـــا.  أبـــدًا أن 
أنـــت مثـــير للشـــفقة أيهـــا المخنـّــث! لـــو جرّبتـــه، لمـــا كنـــت 
لتطلـــب مـــني الإقـــلاع عنـــه. بـــل كنـــت ســـتطلب مـــني أن 
أكمـــل، إن لم تدفـــع لي ثمـــن علبـــة يـــا أخـــي. أعـــرف أنـــك 
لا تعـــرف ثمنهـــا. لا تخـــف، ليســـت مكلفـــة، أقصـــد أـــا لـــن 

تكلّفـــك كثـــيراً.
- ألف دينار.

- لا، ليست باهظة إلى هذا الحد. مائة دينار فقط.
عنـــد  ادفعهـــا  الفحـــص.  ثمـــن  هـــذا  دينـــار،  ألـــف  بـــل   -
الســـكرتيرة في الخـــارج.. ولا تنـــس العـــودة بعـــد ثلاثـــة أســـابيع.

لـــن أدفـــع. ليـــس معـــي ســـنتيم واحـــد. حـــتىّ الدخـــان أشـــتريه 
بالاقـــتراض مـــن س الـــذي أديـــن لـــه بثـــروة.. ســـأذهب الآن، ولـــن 
أعـــود أبـــدًا. ولكـــن قبـــل ذلـــك، دعـــني أـــال عليـــك بالصفـــع. 
أمّـــا إن حاولـــت، فســـأفاجئك بنطحـــة  بالتأكيـــد.  تقـــاوم  لـــن 
تســـقطك علـــى مكتبـــك المرتــّـب، وحينهـــا ســـألفّ الســـمّاعة علـــى 
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ـــا  رقبتـــك النحيفـــة، وأخنقـــك ـــا. ستتوسّـــلني وأنـــت تصـــرخ باكيً
مثـــل أنثـــى: «تذكّـــر أنـّــني أخـــوك في الرضاعـــة».

- لو كنا إخوة لما طلبت مني دفع الحساب.
ومـــا  بابـــا  مكتـــبي،  في  أكـــون  عندمـــا  حبيـــبي..  يـــا  لا   -

نعرفـــوش. 
- لـــن أقتلـــك، ســـأتركك تتخبـّــط. أنـــت مـــن عليـــه شـــراء 
أدويـــة الآن.. أمـــا هـــذه الوصفـــة فاحتفـــظ ـــا لنفســـك.. امســـح 

ــا ترمتـــك. بيهـ
رغـــم ذلـــك، أخـــذت كلامـــه علـــى محمـــل الجـــدّ وقـــرّرت أن 
ــه، إذ لم أكـــن  ــن التدخـــين، أو بالأحـــرى أن أنقـــص منـ ــع عـ أقلـ

أرغـــب في الإقـــلاع عـــن هـــذا الصديـــق اللـــدود.
ا  لأُصب بالربو أو بالســـل، أو حتى بالكوليرا، لســـت مســـتعد
للابتعـــاد عنـــك يـــا صديقـــتي. أنـــت الـــتي تحترقـــين كشـــمعة لتؤنســـي 

ليلـــي الموحش.
الحكمة أنصفت الشمعة وظلمت السيجارة.

بالنسبة لي، لا شيء تغيرّ، ولا شيء سيتغيرّ اليوم.
ولا غدًا.

حـــين اســـتلقيت أمـــام الكمبيوتـــر في ذلـــك المســـاء وتعرّفـــت 
علـــى س٢ وتحدّثـــت معهـــا طيلـــة الليـــل، وجدتـــني أدخـــن ســـيجارة، 
فثانيـــة، فثالثـــة. وحـــين تبـــينّ الخيـــط الأبيـــض مـــن الخيـــط الأســـود 

مـــن الليـــل، كنـــت قـــد أجهـــزت علـــى علبـــة كاملـــة.
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ســـيقهقه س ويضحـــك طويـــلاً حـــين أخـــبره بشـــكلها، ولا 
شـــك أنـــه سيرســـل لي ألبـــوم صـــوره مـــع زوجتـــه الجميلـــة ليغيظـــني. 
أعرفـــه جيّـــدًا، إنـــه كتلـــة مـــن المـــرح الممـــزوج بحيويـــة وذكاء. هكـــذا 
أيـــام الجامعـــة، ويبـــدو أن الغربـــة لم  بـــه  عرفتـــه طيلـــة صداقـــتي 

ــيرّه. ضحـــك كثـــيراً، وأرســـل لي ألبـــوم صـــور. تغـ
-لا أصدّق! لا تقل لي إنك أصبحت أباً؟

يا للصغيرة الجميلة!
أخـــذت مـــن والدهـــا سمرتـــه ومـــن أمهـــا زرقـــة عينيهـــا. ســـأضع 
صورـــا واجهـــة لســـطح الكمبيوتـــر الـــذي ســـكنته س١ طويـــلاً.. 
س١، آســـف مـــن أجلـــك، حـــان الأوان لأقتلعـــك مـــن هـــذا 

الجهـــاز، ومـــن هـــذه الذاكـــرة.
- اشتقت إليكم. 

إـــا المـــرةّ الثانيـــة الـــتي أرى وأسمـــع فيهـــا س يبكـــي. كانـــت 
بكـــى كطفـــل،  حينهـــا  سمّونـــة.  بانتحـــار  أخبرتـــه  حـــين  الأولى 
وأقســـم أنـــه كان ســـيأتي لـــولا أنـــه لم يســـوِّ وثائـــق إقامتـــه بعـــد.

- ســـآتي في منتصـــف الصيـــف، وســـأحضر معـــي زوجـــتي 
سمّونـــة  لـــروح  وفـــاء  الاســـم،  هـــذا  عليهـــا  أطلقـــت  وسمّونـــة.. 

ولصداقتنـــا.
س٢!

هل انجذبت إليك لأنّني تخيّلتك تشبهينها؟
وهل تعلّقت بك لأنّني وجدت فيك شيئًا من روحها؟
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وأنت سمّونة!
لماذا رحلتِ؟

لا شـــيء يعذّبـــني غـــير غيابـــك، غـــير رحيلـــك المـــرّ. مـــا زلـــت 
انتهـــى مهشّـــمًا بعـــد قفـــزة  الغـــض  غـــير مصـــدّق أن جســـدك 
مجنونـــة مـــن الطابـــق الرابـــع، وأن ابتســـامتك الجميلـــة أطفأهـــا ذلـــك 

الســـقوط المريـــع.
لماذا فعلتِ ذلك؟

علـــى الرصيـــف أزرع خطـــوات منهكـــة، أنـــا العائـــد مهزومًـــا 
مـــن المعركـــة. أحـــدّق في الوجـــوه المتعبـــة.

غريبة هذه المدينة.
غريبة هذه الوجوه.

أشـــعر بالحـــزن منـــذ فقدتـــك، يشـــبه الراحـــة الـــتي كنـــت لأشـــعر 
ـــا يـــزل عالقًـــا 

ّ
ـــا لـــو فقـــدت الذاكـــرة. مشـــهد لقائنـــا الأخـــير لم

بـــكل تفاصيلـــه الموجعـــة.. ملامـــح وجهـــك  بذاكـــرتي الممزّقـــة، 
الطفوليـــة، شـــبه ابتســـامتك المحـــيرّة، نظراتـــك المضطربـــة، حـــركات 

أصابعـــك القلقـــة.
حدّقت في عينيك وبحثت عنك، 

لم أجدك.
قلبي سقط في فنجان القهوة،

عيناي تاهتا في الغيوم.
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كثيراً سبحت في الوهم.
الآن سأغرق في الحزن.

من خلفنا تسقط أوراق..
على جانبينا يعبر قطار.

ــا  ــئلة. خلفنـ ــة، أفـــواه تخبـّــئ الأسـ ــا عيـــون تمتهـــن التعاسـ أمامنـ
ــا. ــام تنفلـــت مـــن بـــين أصابعنـ أحـــلام تتبخّـــر في الفـــراغ، أيـ

ماذا يهمّنا الآن؟
ماذا سنخسر بعد اليوم يا حبيبتي؟

لســـنا معنيَّـــين ســـوى بأحزاننـــا، بلقائنـــا الجليـــدي، في هـــذا 
المســـاء الخريفـــي، في هـــذا المقهـــى المطـــلّ علـــى أتعـــس شـــارع في 

العـــالم.
إذن، فلتسقط الأوراق، حين تعصف الريح،

فليعبر القطار، حين تدقُّ الساعة.
كنـــت أبحـــث عـــن شـــيء يشـــبه الحـــب، أنـــا الضائـــع في هـــذه 
الشـــوارع الطويلـــة الضيّقـــة. تحالـــف الليـــل والـــبرد لم يعـــد يخيفـــني، 
يؤرّقـــني..  غيابـــك  تفزعـــني. وحـــده  تعـــد  المشـــرّدة لم  الـــكلاب 
أرى عينيـــك حـــين أغمـــض عيـــنيّ، وحـــين أفتحهمـــا أرى هـــذه 

الكوابيـــس، وهـــذا الخـــراب الممتـــدّ إلى مـــا لاايـــة.
أشـــتاق إليـــك، وأحـــنُّ إلى تلـــك الأيـّــام الـــتي كانـــت فيهـــا 
ضفيرتـــاك الكســـتنائيتان تغطيّـــان كلّ الخـــراب، وقهقهتـــك تخـــترق 
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الشـــارع الغـــارق في الصمـــت والكآبـــة.
العصافير،

كانت تحطّ على كتفيك لتنام.
وزرقة السماء،

كانت متّصلة بعينيك.
بيني وبينك، لم يكن هناك غير نصف خطوة..

الآن، تمتـــدّ بيننـــا كل مســـافات العـــالم البشـــع، كل ســـاعات 
الزمـــن التعيـــس.

لســـت بحاجـــة ســـوى إلى ســـيجارة أدخّنهـــا بعمـــق، كتلـــك 
الـــتي تقاسمتهـــا معـــك نفَسًـــا بنفَـــس في حديقـــة الجامعـــة في ســـنتنا 
برائحـــة  تعبـــق  عميقـــة  قبلـــة  تبادلنـــا  حيـــث  هنـــاك،  الأخـــيرة. 

الدخـــان.
- لكنك ستتأخّر عن درس اللغة الإنجليزية!

- لا مّني الإنجليزية يا حبيبتي.
- سأتأخّر عن درس القانون الدولي.

- العلاقـــات الدوليـــة ليســـت أهـــم مـــن علاقتنـــا. ســـترتكبين 
حماقـــة إن رحلـــت.

- ناولني سيجارة إذن!
أحطتها بذراعيّ،
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وحده هذا الحضن يشعرني بالحياة.
سمّونة، بعيدًا عنك أختنق.

سمّونـــة.. س٢.. لم أعـــد أتحمّـــل هـــذا الغيـــاب. لا أتحمّـــل 
غيابـــك أيتهـــا الســـيجارة اللعينـــة الـــتي تحرقـــني. تعـــالي. أرغـــب في 

إحراقـــك.
ســـأدلف إلى الشـــارع المعتـــم، لألتقـــط أعقـــاب الســـجائر كأيّ 
مشـــرّد. لـــن يـــراني أحـــد في هـــذا الوقـــت المتأخّـــر مـــن الليـــل وأنـــا 
أنتقـــل مـــن رصيـــف إلى رصيـــف بحثــًـا عـــن بونتـــة مـــا زالـــت صالحـــة 

للاحـــتراق، أو فلـــيرني مـــن شـــاء. لســـت أهتـــمّ.
بداية موفّقة!

هـــذه بونتـــة لم يأخـــذ منهـــا صاحبهـــا إلا أنفاسًـــا معـــدودة، قبـــل 
أن يخلّفها وراءه ويمضي إلى حال ســـبيله. تعالي يا صغيرتي.

احتمال

صاحبـــك البرجـــوازي تـــركك وحيـــدة للـــبرد وأنـــت تتوقـــين إلى 
الاحـــتراق.

مـــرّ مـــن هنـــا. كان يتشـــبّث بمعطفـــه الأســـود الطويـــل، يتأبــّـط 
جريـــدة، يمشـــي بحـــذر كمـــا لـــو أنـــه في حقـــل ألغـــام، يتأمّـــل حـــذاءه 
البـــنيّ اللامـــع. يعلـــم جيــّـدًا أـــا تمقـــت الأحذيـــة المتّســـخة. حـــرص 

علـــى تلميعـــه قبـــل أن يخـــرج مـــن البيـــت.
أنا لا ألعقها، لكنني أحبها نظيفة، لامعة.
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احتمال آخر

تعيـــس.. كان علـــى عجلـــة مـــن أمـــره، ركـــض مســـرعًا ورمـــى 
ســـيجارته دون أن يكملهـــا. لمَِ يركـــض؟ وإلى أيـــن كان متّجهًـــا؟

أخـــبروه بـــأن جدّتـــه تحتضـــر وأنـــه قـــد لـــن يلحـــق ـــا. وجدهـــا 
ميتـــة.

حفيـــدي، احـــرص علـــى دخـــول البيـــت مبكّـــراً، إن شـــئت ألاّ 
يفوتـــك مشـــهد جدّتـــك وهـــي تمـــوت. علـــى كلّ فـــات الأوان. 

يؤســـفني أنــّـني لـــن أســـتطيع المـــوت مـــرةّ ثانيـــة.
هـــذه أســـئلة ثانويـــة، الســـؤال الجوهـــري هـــو إن كان يملـــك ثمـــن 

ســـيجارة أخـــرى، أم تـــراه يتحسّـــر علـــى فعلتـــه؟
جـــدّتي انتقلـــت إلى رحمـــة االله الواســـعة، وأنـــا مـــاذا ســـأفعل 

الآن؟
أغلـــب الظـــن أنـــه لـــن يعـــود للبحـــث عنهـــا، وإلا انتظرتـــه تحـــت 

هـــذا الجســـر لأردّ إليـــه صغيرتـــه.
احتمال آخر

أن  بعـــد  ورمتهـــا  الفاخـــرة،  بســـيارا  مـــرّت  جميلـــة  شـــابة 
بغنـــج.  ذراعهـــا  ترفـــع  وهـــي  أنفـــاس  ثلاثـــة  ســـحبت 

احتمال آخر

ســـيّدة عـــادت مـــن عملهـــا وســـارعت إلى ممارســـة عادـــا 
ذلـــك  بعـــد  أخرجـــت  البيـــت.  إلى  تدخـــل  أن  قبـــل  الســـريّة، 
لبانـًــا مـــن النـــوع الفاخـــر مـــن حقيبتهـــا الصغـــيرة وراحـــت تلوكـــه، 
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لتطمـــس أدلــّـة كذبتهـــا اليوميـــة، الـــتي تخفيهـــا عـــن زوجهـــا المغـــدور.
لـــو كنـــت مكانـــه، لمـــا عمّـــرت كذبتهـــا طويـــلاً. لـــن أكـــون 
بحاجـــة إلى الاســـتعانة بمخـــبر لضبطهـــا متلبّســـة بجريمـــة الخيانـــة 
الرائحـــة،  علـــى  أعـــوّل  لـــن  بالتأكيـــد  ســـيجارة.  مـــع  الزوجيـــة 
ســـيكون صوـــا الخشـــن وأســـناا وأصابعهـــا المصفـــرة أدلــّـة كافيـــة 

لإدانتهـــا.
لا أحـــبّ المـــرأة صاحبـــة الصـــوت الخشـــن. لا تعجبـــني ذات 
أحبّهـــا  الصفـــراء.  الأســـنان  ذات  أمقـــت  المصفـــرةّ.  الأصابـــع 
بصـــوت ملائكـــي رقيـــق، وأصابـــع طويلـــة وناعمـــة وأســـنان بيضـــاء 

ومتناســـقة.
لـــو كنـــت مكانـــه، لمـــا اضطـــرّت إلى أخـــذ أنفـــاس ســـريعة بعيـــدًا 
عـــن الأنظـــار، ومضـــغ كميـــة كبـــيرة مـــن العلـــك الفاخـــر لإخفـــاء 
الرائحـــة، كانـــت ستشـــعل أول ســـيجارة بمجـــرّد أن تضـــع رجليهـــا 

في البيـــت، قبـــل أن تلتحـــق بي لندخّـــن ونشـــتعل معـــا.
في جيـــبي بونتـــات مختلفـــة الطـــول.. هـــذه لم يبـــق منهـــا إلا 
ــذا؟ لا يمكـــن إلاّ أن يكـــون  ا. أيّ بخيـــل هـ ــد القليـــل، القليـــل جـ
مقـــران. ألقيـــت ـــا. لا أتصـــوّر في فمـــي ســـيجارة اســـتقرّت بـــين 
أصابـــع ذلـــك العجـــوز القمـــيء وداعبهـــا بشـــفتيه القبيحتـــين حـــتى 

الفنـــاء. كـــم الأمـــر مقـــزّز.
لا أعتقـــد أنـــه مقـــران، فهـــو علـــى الأرجـــح يـــأكل أعقـــاب 
الســـجائر بعـــد أن ينتهـــي مـــن تدخينهـــا. رأيتـــه غـــير مـــا مـــرةّ 
يجمـــع البونتـــات في الشـــارع ويدسّـــها في جيـــب معطفـــه الأصفـــر 

الســـميك الـــذي لم أره يرتـــدي غـــيره. المســـكين.
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الســـادس  الطابـــق  يســـكن في  نتشـــابه كثـــيراً. كلانـــا  نحـــن 
ويجمـــع أعقـــاب الســـجائر مـــن الشـــوارع، حـــتى إنـــك أردت أن 
تجعلـــني زميلـــك في العمـــل، اقترحـــت علـــيّ أن تبحـــث لي عـــن 
عمـــل معـــك في شـــركة التنظيـــف الـــتي تعمـــل ـــا. لـــو تلقّيـــت 
ــدّر  ــة، لكنـــني أقـ ــه إهانـ ــر لاعتبرتـ ــذا العـــرض مـــن شـــخص آخـ هـ
أفضـــل  إنـــك  مســـاعدتي.  فكّـــرت في  الأقـــل،  علـــى  موقفـــك. 

بكثـــير مـــن موحـــوش النقـــش.
موحوش، ليتك كنت بمثل شهامة زوج خالتك.

خـــير  فيـــك  لـــو كان  الحقـــير؟  أيهـــا  أتذكّـــرك  لمـــاذا  اللعنـــة، 
لانتشـــلت مقـــران مـــن هـــذا الشـــقاء، بالتأكيـــد مـــا كان حينهـــا 
ليبقـــى بمعطفـــه الأصفـــر النـــتن، ويضطـــرّ لجمـــع أوســـاخ النـــاس مـــن 

هـــذه الشـــوارع، والتقـــاط بقايـــا ســـجائرهم.
عمّـــي مقـــران، هـــا قـــد تعلّمـــت منـــك شـــيئًا، الآن لم نعـــد 

جـــيران فحســـب، بـــل زمـــلاء أيضًـــا.
القهـــوة  فنجـــان  سأحتســـي  الحرمـــان.  مـــن  أنتقـــم  دعيـــني 
بســـيجارة، حـــتى وإن كانـــت بقيـــة لمدخّـــن مجهـــول، غـــني، فقـــير، 
موظــّـف أو بطـــال، شـــيخ أو شـــاب أو طفـــل يدخّـــن خفيـــة عـــن 
والديـــه.. لا مّـــني تلـــك التفاصيـــل، كل مـــا يهمّـــني هـــو أن 

وأدخّـــن. أدردش 
الكســـولة  أيتهـــا  اللحظـــة  هـــذه  تكـــوني في  أن  يمكـــن  أيـــن 
الرائعـــة؟ مـــن عادتـــك أن تقبعـــي قبالـــة الكمبيوتـــر ســـاعات طويلـــة 
وأنـــت تلتهمـــين سندويشـــات الهمبرغـــر الضخمـــة وتثرثريـــن علـــى 
المســـنجر. أســـتبعد أن تكـــوني قـــد غـــيرّت عادتـــك وأصبحـــت 
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تمارســـين الرياضـــة مثـــلا. يـــا إلهـــي، لا أســـتطيع أن أتخيّلـــك تقومـــين 
بتماريـــن رياضيـــة أو تجريـــن وتقفزيـــن. كـــم الأمـــر مثـــير للســـخرية.

تعـــالي، لا أحـــد تنطبـــق عليـــه مقولـــة المـــرأة المناســـبة في المـــكان 
المناســـب تمامًـــا مثلـــك. مكانـــك المناســـب هـــو تلـــك الأريكـــة، 
الوحيـــد علـــى هـــذه  الشـــخص  إنـّــك  الكمبيوتـــر.  قبالـــة ذلـــك 
اـــرةّ المســـتعد دائمًـــا ليســـمعني، أريـــد أن أحدّثـــك عـــن خيبـــاتي 
النميمـــة في س٤ وس٣  أمـــارس معـــك  العريضـــة المتتاليـــة. أن 
الذيـــن لا تعرفينهمـــا، لكـــن عليـــك أن تعـــرفي أّمـــا لم يتّصـــلا بي 
منـــذ خمســـة أيـــام كاملـــة. أن أخـــبرك بمـــدى يأســـي، وأنــّـني أدخّـــن 
بإيمـــان عميـــق بونتـــات تركهـــا مدخّنـــون مجهولـــون، وأنـّــني لا أملـــك 

ثمـــن ســـيجارة مـــن النـــوع الـــرديء.
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فاصل ثان

جثـّــة امـــرأة ممـــدّدة أمـــام مرمـــدة مبقّعـــة بالـــدم، وقطـّــة بيضـــاء 
سمينـــة تمـــوء داخـــل تلافيـــف دماغـــك.

تلك القطةّ ستصيبك بالجنون.
هـــذا أنـــت.. الشـــخص ذاتـــه. الكهـــل غريـــب الأطـــوار، الـــذي 
يعـــاني حالـــة متأزّمـــة مـــن انفصـــام الشـــخصيّة، الـــذي لا ينـــام 

كبقيـّــة البشـــر. إن لم تكـــن هـــو، فأنـــت تشـــبهه.
عمـــرك  ســـنوات  ففـــي  متهاكلـــة.  بنيـّــة  بأســـنان  أتصـــوّرك 
الشـــقي، اســـتهلكت مـــن الســـجائر مـــا يكفـــي لشـــراء ســـيارة 

فخمـــة. وفيـــلاّ  فاخـــرة.. 
تتضـــوّر جوعًـــا، لكنـــك لا تشـــتهي غـــير ســـيجارة تدخّنهـــا 

حـــتى تحـــترق شـــفتاك.
يفُـــترض أن تكـــون في هـــذه الســـاعة مســـتلقيًا في فراشـــك، 
متوسّـــلاً النعـــاس أن يحـــاول فقـــط الاقـــتراب منـــك، لتختطفـــه 
س  الشـــارع  في  تتســـكّع  لكنـّــك  عميـــق.  نـــوم  إلى  وترحـــل 
كمجنـــون. أعـــرف أنـّــك تبـــدو كذلـــك، فهـــذا الشـــارع الـــذي 
تغـــزوه أمـــواج بشـــرية طيلـــة النهـــار يتصحّـــر ليـــلاً، ويســـتحيل خـــواء 
ليـــس فيـــه إلاّ قليـــل مـــن المـــارةّ، بعضهـــم أو جلّهـــم مشـــرّدون أو 
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مجانـــين. في هـــذه الليلـــة اســـتثناءً، ثمـّــة أنـــت وكلـــب عنـــد المنعطـــف 
يقلـّــب صنـــدوق قمامـــة، أمـــام مطعـــم للوجبـــات الســـريعة.

ــارةّ إلى  ــا بالمـ ــا في النهـــار. كان المـــكان مكتظـ مـــررت مـــن هنـ
درجـــة يصعـــب فيهـــا إيجـــاد موطـــئ قـــدم. وكان المطعـــم يتزيـّــن 
مســـنّون  ونســـاء،  رجـــال  مدخلـــه..  تطـــوّق  بشـــرية  بسلســـلة 
ويافعـــون وفتيـــات وأطفـــال، اجتمعـــوا عنـــد مدخلـــه كمـــا لـــو أّـــم 

في احتجـــاج.
هـــو احتجـــاج حقيقـــيّ، رغـــم أـــم لا يطالبـــون بحقّهـــم في 

الكرامـــة.
وبالعدالة الاجتماعية.

ولا ينادون بالديمقراطية،
وبتعددية إعلامية وسياسية حقيقية.

كل ما يطلبونه هو حقّهم في قطعة بيتزا.
ما أعظم الثورة.

انخرطـــتَ في الثـــورة. وكلّمـــا اقـــترب الطابـــور، تناهـــت إليـــك 
بـــلا هـــوادة.  لـــك أشـــخاص يلتهمونـــه  رائحـــة الأكل وتـــراءى 
وحـــين صـــرت وجهًـــا لوجـــه أمـــام النـــادل الســـمين، تظاهـــرت 
بأنـــك تقلّـــب جيوبـــك، كمـــن نســـي نقـــوده. محـــض خطــّـة يائســـة 
لكســـب التعاطـــف والظفـــر بشـــيء يـــؤكل. مـــا كان يضـــيره لـــو 
قـــال لـــك: «تفضّـــل، كل مـــا تريـــد، وادفـــع ثمنـــه في المـــرةّ القادمـــة»؟

لم يكن بتلك الشهامة.
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- آه يا كلب.
ما الذي وجدته هناك؟

مـــرّ أكثـــر مـــن ربـــع ســـاعة منـــذ أدخلـــت رأســـك في البرميـــل. 
لـــولا بقيـــة مـــن حيـــاء، لجئـــت أزاحمـــك في وجبتـــك تلـــك.

لا حيا لا شكوبيّ!
أيّ كلب يعوّضني عما سأتركه هناك؟

لا أحـــد بالتأكيـــد. فأنـــا جائـــع منـــذ خمســـة أيـــام دون أن يعلـــم 
أو يشـــعر بي أحد.

الأربعاء

لم أذق شيئًا..
الخميس

أكلت قطعة خبز يتيمة..
أمس

ثـــلاث  وشـــربت  حـــارة،  كرنطيطـــة  ســـندويتش  أكلـــت 
س. مـــع  جعّـــة  زجاجـــات 

في أيام الجوع، يختفي الأصدقاء. وماذا يهمّني؟
ليس لي أصدقاء أصلاً.

اليـــوم، لم أذق شـــيئًا. في أيـّــام الجـــوع، تصبـــح الكرنطيطـــة 
بمثابـــة كنـــز، لذيـــذة كأيّ طبـــق شـــهيّ في أي مطعـــم فاخـــر.
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لكن معجزة حدثت أمس!
جلـــب  س  أن  حدســـت  البـــاب.  علـــى  طرقـًــا  سمعـــت 
ـــا كان 

ّ
زجاجـــات بـــيرة معـــه وجـــاء لنســـكر معًـــا إلى الصبـــاح. ولم

الطـــرق خفيفًـــا، علـــى غـــير عـــادة ذلـــك المعتـــوه، الـــذي تعـــوّد علـــى 
الصـــراخ وركل البـــاب بقـــوّة، فقـــد عدلـــت عـــن تخميـــني.

باستثناء س، لا أحد يطرق بابي ذه الخشونة.
باستثناء س، لا أحد يطرق بابي أصلاً.

باســـتثناء س، لا أحـــد يطـــرق بـــابي أصـــلاً، غـــير أصحـــاب 
الفواتـــير الـــتي لم أســـدّدها منـــذ أشـــهر، مـــا جعلهـــم يقطعـــون المـــاء 
والكهربـــاء والهاتـــف. مـــن حســـن الحـــظّ أـــم لم يضعـــوا فاتـــورة 

ــا. ــنيّ أيضًـ للهـــواء، وإلا لقطعـــوه عـ
خذوا كل شيء!

اتركـــوا لي الهـــواء فقـــط، بمقـــدار مـــا أتنفّـــس. لا أحتـــاج إلى 
هاتـــف، فليـــس لي مـــن أكلّمـــه، وليـــس ثمـّــة مـــن يهاتفـــني ليســـأل 
عـــن حـــالي. ابنـــتي لا تكلــّـف نفســـها وحـــدة مـــن هاتفهـــا لتعـــرف، 
علـــى ســـبيل الفضـــول مثـــلا، إن كنـــت مـــا أزال حيـــا أم أنـّــني 
شـــبعت موتـًــا. ليســـت مســـتعجلة. ســـأموت وحيـــدًا في جحـــري 
دون أن يعـــرف أحـــد، وحينهـــا لا أريدكـــم أن تمشـــوا في جنـــازتي، 

أو أن تذرفـــوا علـــيّ دمعـــة واحـــدة يـــا أولاد الكلـــب.
لســـتُ بحاجـــة إلى الكهربـــاء. أحـــب تلـــك العتمـــة، وأكتفـــي 
كل ليلـــة بضـــوء شمعـــة واحـــدة أنـــام عـــادة قبـــل أن تلتهـــم نفســـها. 
أمّـــا المـــاء، فغيابـــه هـــو مـــا يجعلـــني ـــذا الشـــكل، ويجعـــل رائحـــتي 
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شـــبيهة برائحـــة الكلـــب، هنـــاك في المنعطـــف.
ترُى، أيةّ وجبة شهيّة يستمتع ا ابن المحظوظة؟

ثمـّــة طنجـــرة مـــرق تفـــوح منـــه رائحـــة لذيـــذة وصحـــن كسكســـي 
يغطيّـــه فخـــذ دجـــاج سمـــين. لم أكـــن إلاّ لأســـبح في الرائحـــة الـــتي 
لم تدغـــدغ أنفـــي منـــذ ردح طويـــل، وأغـــرق في المشـــهد الـــذي 
لم أره في بيـــتي منـــذ ســـنوات، حـــتىّ إنـّــني كـــدت ألاّ أنتبـــه إلى 
أن مبروكـــة هـــي مـــن يحمـــل الصحـــن والطنجـــرة. تأمّلنـــا بعضنـــا 
للحظـــات دون أن ننبـــس ببنـــت شـــفة. ولا أفهـــم كيـــف مـــددت 
يـــديَّ كأي متســـوّل تعـــوزه الكرامـــة لأتلقّـــف الطعـــام منهـــا، قبـــل 

أن تنصـــرف وهـــي تقـــول مبتســـمة: «بصحتـــك ســـي مقـــران».
سي مقران! هل جُنّت مبروكة؟

ســـقطت عـــنيّ تلـــك المفـــردة الـــتي تســـبق اسمـــي منـــذ قـــرن، حـــتى 
إن آخـــر مـــا سمعتـــه منهـــا قبـــل هـــذه المســـافة الزمنيـــة الهائلـــة كانـــت 

كلمـــة كلـــب.
لم تكـــن رائحـــتي حينهـــا كرائحـــة كلـــب مشـــرّد. لم أكـــن ـــذه 
اللحيـــة الكثـّــة والملابـــس الباليـــة، لكنـــني أُخرجـــت مـــن الشـــقة 
مقيـّــدًا، واقتـــادني شـــرطيّان عـــبر ســـلالم العمـــارة الـــتي اكتظـّــت 
بالجـــيران الذيـــن راحـــوا يرقبـــون المشـــهد بفضـــول. سمعـــت همهمـــات 
ولعنـــات في كل طابـــق، كان بعضهـــم يشـــير إليَّ بأصابعـــه. في 
ابنـــتي  بـــاب شـــقّتها مـــع  الطابـــق الأوّل، وقفـــت مبروكـــة عنـــد 
سمّونـــة وابنهـــا البليـــد.. لم أرَ أحـــدًا يبكـــي غيرهـــا وابنـــتي وســـط 
كلّ هـــؤلاء. حـــين ابتعدنـــا عنهـــا قليـــلاً، سمعتهـــا تقـــول: «روح 
إلى الجحيـــم يـــا كلـــب». التفـــتُّ إليهـــا وقـــد نـــدّت علـــى ملامحـــي 
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ابتســـامة رجـــل مهـــزوم. طأطـــأت رأســـي وواصلـــت ســـيري. لم 
ألمهـــا البتـّــة، إنمـــا وافقتهـــا في قـــرارة نفســـي، بـــل تعاطفـــت معهـــا.

لم أقتـــل أختهـــا الـــتي شـــاركتني ســـريري وســـقف ذلـــك الجحـــر 
البائـــس خمســـة عشـــر عامًـــا عمـــدًا. صحيـــحٌ أنـّــني اعتـــدت علـــى 
ضرـــا، بســـبب أو دون ســـبب، خاصّـــة إذا كان طعامهـــا ينقصـــه 

بعـــض الملـــح، لكـــن مـــا كنـــت لأقتلهـــا أبـــدًا.
الحقيقـــة أن الملـــح كان الســـبب الرئيـــس الـــذي أحـــال حياتنـــا 
إلى جحيـــم، كنـــتُ أحـــبّ الطعـــام مالحًـــا.. مالحًـــا جـــدا، وكانـــت 
ــا تفعـــل  تتفنـّــن في طبخـــه مسّوســـا. حـــتى أنـّــني صـــرت أجـــزم أـ

ذلـــك لإغاظـــتي.
عليهـــا  وأـــال  شـــعرها  مـــن  أمســـكها  وأنـــا  مـــرةّ  قالـــت لي 
بالصفـــع والـــركل: «يمكنـــك أن تضيـــف لـــه الملـــح». لكـــن ذلـــك 
غـــير ممكـــن عندمـــا يتعلـّــق الأمـــر بالكسكســـي، أحبـــه مطهـــوا 
بالملـــح.. هـــل تعتقـــدون أن ذوق الطعـــام المطهـــوّ بالملـــح هـــو 

نفســـه حـــين نضيفـــه إليـــه بعـــد الطهـــي؟
أبدًا!

لم أتعمّد قتلها!
انســـلّت مـــن بـــين أصابعـــي كأفعـــى، وهربـــت إلى بيـــت أختهـــا 
ــا  ــد دقيقتـــين جاءتـ الكـــبرى الـــتي تســـكن في الطابـــق الأول، وبعـ
معًـــا، وقالـــت مبروكـــة بنـــبرة حـــادّة: «واالله مـــا حـــقّ عليـــك يـــا ســـي 
مقـــران تضـــرب مرتـــك علـــى جـــال الملـــح.. كـــي تلقـــاه مسّـــوس 

زيدلـــو. مـــا تخســـر والـــو».
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أنتمـــا تفكّـــران بالطريقـــة ذاـــا إذن! وهـــذا الطعـــام لا أحتاجـــه. 
رميتُـــه مـــن النافـــذة. وحـــين تفعلينهـــا مجـــدّدًا، ســـتكونين أنـــت مـــن 

أرميـــه منهـــا.
لم آكل، بالمعـــنى الحقيقـــي لـــلأكل، منـــذ خمســـة أيـــام، لكـــن 
طنجـــرة المـــرق الـــتي تفـــوح منـــه رائحـــة ذكيــّـة، وصحـــن الكسكســـي 

الـــذي يغطيّـــه فخـــذ دجـــاج سمـــين لا تحـــرّك فيَّ أيــّـة شـــهيّة.
أكره الجمعة!

أكـــره هـــذا اليـــوم التعيـــس الـــذي تتوقّـــف فيـــه الحيـــاة.. حيـــاتي 
توقّفـــت فيـــه أربعـــة وعشـــرين عامًـــا. أكـــره الكسكســـي ورائحتـــه 
حيـــاتي..  فيـــه  توقّفـــت  الـــذي  اليـــوم  بذلـــك  يذكّرأنـّــني  الذيـــن 

وحياـــا.
أنت تعتقدين أن الصدقة تجب يوم الجمعة فقط!

مـــاذا عـــن كل الأيـــام الـــتي قضيتهـــا وســـأقضيها جائعًـــا يـــا 
مبروكـــة؟

ســـجائر  بمطفـــأة  قتلتهـــا  بـــل  النافـــذة،  مـــن  زوجـــتي  أرمِ  لم 
زجاجيـــة سميكـــة قذفتهـــا ـــا علـــى رأســـها.. وضعـــت أمامـــي 
صحـــن الكسكســـي وطنجـــرة المـــرق، كالعـــادة في مثـــل ذلـــك 
اليـــوم مـــن كل أســـبوع، ووقفـــت عنـــد البـــاب كأـــا تنتظـــر ردّة 
فعلـــي بعـــد أوّل ملعقـــة تصـــل إلى فمـــي.. كان الطعـــام مالحـًــا، 

تُطـــاق. لدرجـــة لا 
- تحوّسي تقتليني يا ربّك!

ببرودة قالت: «أشبع ملح».
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بجانـــبي  الـــتي كانـــت  الســـجائر  مطفـــأة  إلى  يـــدي  مـــددت 
وقذفتهـــا ـــا، أصبتهـــا في رأســـها. هـــوت علـــى الأرض وهـــي 

أيـّــة حركـــة. تنـــزف، ولم تصـــدر منهـــا 
تســـمّرتُ في مـــكاني، ورحـــت ألتهـــم الســـجائر واحـــدة تلـــو 

الأخـــرى وأنفضهـــا علـــى الأرض.
نفايـــة بشـــرية ممـــدّدة علـــى الرصيـــف، تحلـــم بعقِـــب ســـيجارة، 

وتراقـــب كلبـًــا بمنتهـــى الحســـد.
النهـــار للبشـــر والليـــل للحيوانـــات. لـــولا النامـــوس، لكنـــت 

الآن في فراشـــي أشـــخر كثـــور.
الملطّخـــة  الســـجائر  مطفـــأة  أمـــام  الممـــدّدة  الجثـّــة  مشـــهد 
ببقعـــة دم يســـكنني، لم يفارقـــني طيلـــة الســـنوات الـــتي قضيتهـــا 
في الســـجن. وتلـــك القطـّــة الـــتي دهســـتها شـــاحنة، تمـــوء داخـــل 

المتعـــب. رأســـي 
قطــّـة بيضـــاء سمينـــة ونظيفـــة عـــبرت الطريـــق.. شـــاحنة ضخمـــة 
أقبلـــت نحوهـــا بســـرعة مجنونـــة.. ركضـــت القطــّـة بأقصـــى ســـرعتها 
طالبـــة الحيـــاة، لكـــن الشـــاحنة كانـــت أســـرع.. اســـتقرّت بـــين 
عجلاـــا العملاقـــة.. نـــدَّ منهـــا مـــواء طويـــل يشـــبه البـــكاء، وتناثـــر 
جســـدها إلى أشـــلاء صغـــيرة معجونـــة بالـــدم. في تلـــك الجمعـــة 
مطفـــأة  أمـــام  الممـــدّدة  زوجـــتي  جثتّـــين:  شـــاهدت  التعيســـة، 
الســـجائر المبقّعـــة بالـــدم، والقطــّـة المعجونـــة بـــين عجـــلات شـــاحنة 

عملاقـــة.
جثتّان في يوم واحد!
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اعتيـــادي، وكأنـــه  بشـــكل  أكمـــل طريقـــه  الشـــاحنة  ســـائق 
لم يقتـــل قطـّــة لتـــوّه، كأنـــه لم يرتكـــب جريمـــة، أمّـــا أنـــا فنهـــرني 

الســـيّارة. إلى  لأصعـــد  الشـــرطيان 
إلى تلـــك اللحظـــة، لم أكـــن قـــد ذرفـــت دمعـــة واحـــدة، لكنـــني 
أجهشـــت بالبـــكاء حـــين رأيـــت ذلـــك المشـــهد المريـــع، وظللـــت 
أبكـــي كلّمـــا تذكّـــرت تلـــك المســـكينة. أقســـم أـــا كانـــت ســـعيدة 
وهـــي تعـــبر الطريـــق إلى موعـــد مـــا. خطـــرت ببـــالي سمّونـــة الـــتي 
أصبحـــت يتيمـــة منـــذ تلـــك الجمعـــة. دُفـــن أبوهـــا في اليـــوم نفـــس، 

ودُفنـــت أمّهـــا في اليـــوم التـــالي.
أخذـــا خالتهـــا الـــتي لم تـــزرني طيلـــة القـــرن الـــذي قضيتـــه في 
الســـجن، ولم تحضرهـــا إليَّ يومًـــا لأراهـــا. كانـــت صغـــيرة لدرجـــة 
أـــا نســـت ملامحـــي. مـــن المؤكّـــد أن العاهـــرة ربتّهـــا علـــى أن 

تكرهـــني، وإلا لمَِ لا تذهـــب لـــترى هـــذا الكلـــب؟
لماذا لا تذهب لترى هذا الكلب؟

لعلّه كلب مسعور!
مـــازال يـــدسُّ رأســـه داخـــل برميـــل القمامـــة. لا يبـــدو مســـعوراً. 
ابتعِـــد! دعـــني أرَ مـــا الـــذي وجدتـــه هنـــاك أيهـــا اللعـــين؟ دجاجـــة 
مشـــوية أم قطـــع نقانـــق متبّلـــة أم لحـــم؟ لا يمكـــن إلا أن يكـــون 
لحمًـــا. لا تضطـــرني إلى قذفـــك بحجـــارة. أكلـــتَ مـــا فيـــه الكفايـــة. 

ـــر في هـــذا العجـــوز المثـــير للشـــفقة. هيـــا ابتعـــد! فكِّ
ــوّر  ــزا. أتصـ ــع بيتـ ــا قطـ ــر بقايـ ــا في الأمـ لا يوجـــد لحـــم. كلّ مـ
مـــدى جـــوع ذلـــك المســـكين الـــذي اضطـــر إلى أكل كل تلـــك 
الكميـــة مـــن بقايـــا عجائـــن تركهـــا زبائـــن متخمـــون. آه يـــا مبروكـــة، 
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مـــاذا كنـــت ســـتقولينه لـــو رأيتـــني الآن؟ تلـــك الكلمـــة الـــتي كانـــت 
آخـــر مـــا سمعتـــه منـــك قبـــل أربـــع وعشـــرين عامًـــا لا تبـــدو كافيـــة. لا 
شـــك أنـــك ســـتقولين: «حاشـــا الكلـــب. الكلـــب أفضـــل منـــك».

نعـــم، إنـــه أفضـــل مـــنيّ علـــى أيــّـة حـــال، فهـــو أكل بقايـــا بيتـــزا 
خلفهـــا زبائـــن مجهولـــون، وأنـــا ســـآكل بقايـــا خلّفهـــا كلـــب مشـــرّد 

مـــن بقايـــا خلّفهـــا زبائـــن مجهولـــون.
تريديـــن الحقيقـــة؟ إـــا لذيـــذة ومتبّلـــة ومطليــّـة بالهريســـة أيضـــا. 
بالنســـبة لعجـــوز بائـــس لم يـــأكل منـــذ خمســـة أيـّــام، فـــإن هـــذه 

تعـــادل وجبـــة تقُـــدّم في فنـــدق مـــن ســـبع نجـــوم.
سمّونـــة.. أبـــوك يـــأكل طعامًـــا تركتـــه الـــكلاب. أبـــوك أقـــلّ 

شـــأناً مـــن الكلـــب.
لا أريـــد شـــيئًا منـــك. لتذهـــبي إلى الجحيـــم، ولتأخـــذي مبروكـــة 
معـــك. مبروكـــة مـــن قـــال لـــك أنـّــني بحاجـــة إلى طعامـــك؟ لقـــد 
قذفتـــه إلى الشـــارع، وســـأرمي بـــك مـــن النافـــذة إن طرقـــتِ بـــابي 

مـــرةّ أخـــرى.
قتلـــت أختـــك قبـــل أربعـــة وعشـــرين عامًـــا، فمـــا الـــذي يمنعـــني 

مـــن قتلـــك أنـــت أيضـــا أيتهـــا اللصّـــة؟
قضيـــتُ كل تلـــك الســـنين في الســـجن، وأنـــا مســـتعدّ لقضـــاء 
بقيّـــة عمـــري فيـــه. بالمناســـبة، إنـــه أرحـــم بكثـــير مـــن هـــذا الســـجن 

الكبـــير.
لا شـــيء سيشـــفي غليلـــي منـــك أيتّهـــا العاهـــرة غـــير رؤيـــة 

جثتّـــك مهشّـــمة بعـــد ســـقوط مريـــع مـــن الطابـــق الســـادس.
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ســـيكون الســـقوط ممتعًـــا والارتطـــام لذيـــذًا.. سأســـتمتع بـــكلّ 
ثانيـــة مـــن الثـــواني القليلـــة الـــتي تقضينهـــا في طريقـــك إلى الجحيـــم. 

تذكّـــري في كلّ واحـــدة منهـــا كلّ ثانيـــة شـــقاء ســـبّبتها لي.
تذكّـــري أنـــك اختطفـــت مـــني سمّونـــة الـــتي طالمـــا أردتِ أن 
تكـــون زوجـــة لابنـــك المخبـــول. مـــا كنـــت لأقبـــل أبـــدًا.. الحقيقـــة 
أنـّــني كنـــت أكرهـــه مـــذ كان طفـــلاً، لم أكـــن أطيـــق حـــتى مجـــرّد 
هـــو، متّســـخ  رؤيتـــه. كان جميـــع الأولاد نظيفـــين ومرتبّـــين إلا 
ومخاطـــه يســـيل مـــن أنفـــه علـــى الـــدوام. لم يكـــن يفضّـــل اللعـــب 
إلاّ في القمامـــة والأماكـــن القـــذرة، وذلـــك مـــا كان يجعلـــه يبـــدو 

ــوّه مـــن مزبلـــة. مثـــل خنزيـــر صغـــير خـــرج لتـ
وجدتـــه مـــرةّ يتغـــوّط في ســـلالم العمـــارة. يتغـــوّط ويغـــنيّ بأعلـــى 
علـــى  فتدحـــرج  الصغـــيرة،  مؤخّرتـــه  علـــى  بقـــوة  ركلتـــه  صوتـــه. 

الســـلالم، حـــتى إن فضلاتـــه التصقـــت بحذائـــي.
سألتني زوجتي: «ما هذا يا رجل؟».

- غائط ابن أختك الذي يفعلها في سلالم العمارة.
أومـــأت برأســـها مستفســـرة، فهممـــت بـــأن أشـــرح لهـــا مـــا 
حـــدث، لكـــن مبروكـــة اقتحمـــت البيـــت دون مقدّمـــة، وهـــي تجـــرّ 
موحـــوش مـــن يدهـــا كدميـــة ممزّقـــة، وراحـــت تصـــرخ بكلمـــات 

بذيئـــة لم يســـبق أن سمعتهـــا مـــن فـــم امـــرأة.
إن حذفـــت عباراـــا النابيـــة، فســـيكون مـــا قالتـــه لي علـــى 
النحـــو التـــالي: «لا يحـــق لـــك أن تضربـــه علـــى الإطـــلاق. أبـــوه 

هـــو الوحيـــد المخـــوّل بتأديبـــه إن أخطـــأ».
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- االله يرحمـــه. لـــو كان حيـــا لمـــا عـــارض. علـــى كلّ، سمحـــت 
لنفســـي بضربـــه لأنــّـني اعتقـــدت أني بمثابـــة أبيـــه.

ســـحبته بعنـــف إلى الخـــارج، وهـــي تقـــول: «مـــا عنـــدو مـــا 
قـــوّدك، أنـــا يمـّــاه وأنـــا بابـــاه».

- شـــفتِ أختـــك الســـوقية؟ لـــولا بقيـّــة مـــن حيـــاء لأشـــبعتها 
ركلاً علـــى مؤخرـــا المترهّلـــة.

- لا تضرب ابنها. تعرف أنه وحيدها المدلّل.
، فليفعلهـــا في  - يـــا ســـلام علـــى الـــدلال. ولكـــن الحـــق علـــيَّ

ـــو بيتهـــم إن أراد. الحقيقـــة أنـّــني أكـــره هـــذا الطفـــل.
- هههه.. لو سمعت مبروكة إذن، ماذا كنت ستقول؟

- أسمع ماذا؟
لســـمّونة..  وموحـــوش  لموحـــوش  «سمّونـــة  تقـــول:  دائمـــا   -

عينهـــا علـــى البنـــت، تريـــد أن تزوّجهـــا لـــه».
- لعلها جُنّت! لا يمكن أن أزوّج سمّونة لذلك الحلّوف.. أبدًا.

ما يجب أن تعرفوه

موحوش تزوّج سمّونة.
ما أريد أن أعرفه

كيف أصبح ذلك الخراّي طبيبا؟
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تتمّة الفصل السادس

فاجـــأني موحـــوش، بالمفهـــوم الإيجـــابي للكلمـــة. جـــاد علـــيَّ 
حزمتـــه  مـــن  أوراق  وفوقهـــا كمشـــة  ســـجائر كاملـــة،  بعلبـــة 
الســـجائر  أكمـــل  ريثمـــا  قليـــلاً،  المشـــروع  ســـيتأجّل  الســـمينة. 

القفـــز.  عـــن  أتحـــدّث  العشـــرين، 
خبر سعيد

أصبحتُ ثريا نوعًا ما.
خبر سيء

ما أتعس أن يتحوّل المرء إلى ثريّ في اية الرواية.
خبر سعيد آخر

بإمكاني أن أحيا ما تبقّى لي من ســـطور ببذخ. لن أعود مشـــيًا.
لن أعود مشيًا، بل سأقلّ أول سيارة تمر عليّ.

يمـــرّ ســـائق التاكســـي العجـــوز.. يتوقــّـف أمامـــي ويأخـــذني إلى 
العمـــارة. أغُـــدق عليـــه بكـــرم خـــرافي.

عنـــد المنعطـــف، أرى مبروكـــة وابنتهـــا سمّونـــة جالســـتين علـــى 
الأرض، تتســـوّلان صدقـــات المـــارة كعادمـــا، البائســـتان. أرمـــي 



142

إلى صحنهمـــا الفـــارغ مـــا تبقـــى مـــن أوراق موحـــوش، ثم أهـــمّ 
بالمغـــادرة.

تتشبّث سمّونة بي: «خذنا معك».
- لكنني سأقفز من الطابق السادس.

تقولان بصوت واحد كما في مسرحية: «سنقفز معك».
المعتوهتان، تظنّان الأمر مزحة.

أنفلـــت منهمـــا وأمضـــي إلى وجهـــتي، وحـــين أصـــل، أجـــد 
جمعًـــا غفـــيراً مـــن الفضوليـــين مجتمعـــين، بينهـــم سمّونـــة ومبروكـــة 

ومقـــران. وموحـــوش 
تلـــو  واحـــدة  ســـجائري،  ألتهـــم  وأنـــا  الحافـّــة  علـــى  أجلـــس 
يصلـــني  ويرقبونـــني.  أرقبهـــم  تـــامّ.  اســـترخاء  في  الأخـــرى، 
ضجيجهـــم. اعتـــدت أن أرى شـــخصًا يهـــدّد بالقفـــز، لكنـــني لم 
أر مـــن قبـــل حشـــدًا يفعـــل ذلـــك. إـــم يريـــدون إـــاء هـــذه المهزلـــة 

بمهرجـــان مـــن القفـــز. لكـــن لمـــاذا يريـــدون فعـــل ذلـــك؟
مازلت أرقبهم، ومازالوا يرقبونني.

الاحتمال الأول

أنا فوق، وجوقة اانين تحت.
الاحتمال الثاني

أنـــا تحـــت، أدخّـــن وأراقـــب بـــبرودة مجموعـــة مجانـــين يهـــدّدون 
بالقفـــز مـــن الطابـــق الســـادس.
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مـــا يحـــزّ في قلـــبي هـــو أن كل شـــيء ســـينتهي هكـــذا، الآن 
وهنـــا، دون أن تعرفـــوا مـــا إذا كنـــت فـــوق وهـــم تحـــت، أم أنـّــني 

ــم فـــوق. تحـــت وهـ
عزاؤكم الوحيد في كل هذا الهراء أني لا أعرف أيضًا.

المدنية (الجزائر العاصمة)
مارس/ آذار 2013
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